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محرتضرلص

لاقا!شكتلمدو!خظاهرينالمحقمناسيئعكطائقةلاتزال

اعصلضياحتىللا!راءااصاب!منماولا!نجإ!م!ثم

اهميوو.!ذلالثوممالله

:كقامواينيارسوكلمافالاص!روايةوفي

.المقدسليترا!ضافالمقدسببيت

اا!ا

!ثا!طلر!!ضكه!به!ب!!ط!أ

روأللا!حص!ل!رثظؤفىربو!ز!رل!5كبمافيلا

ربأ!بمائصإ!صنقكل!!ؤرو!ث!ال!ر!ا!!

رالووربزلىبؤها!ر!مادر!كلبهىالةدهف!زله

روهل!!بهأ"/!الهلط!مفا!رلإروولرن

!ني!ماالرد!لصدلى!لغكه!نهأفبمعا!روفلى

!بمير،ولول"ب!!ولكا!ائلأومما!ول

لطالارلرفهـرلؤلبزألاورلزلىأ!همظرلنرل!
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لرصصالى!نالمج!إلئه

!رلمجم

ابرءمنلمتخصصة1العلميةوالبحوثالدراساتتعتبر

وتضفيص،لاهة\لهفضةتميزالمتيوالعقليةالفكريةاللشاطات

العر!والتاريخعرفولئن.والاصالةوالموضوعيةالجدةطابع

البضرفان،المراجعوثبتالدراساتيطعلميةملفجيةالاسلامي

بلموسوعيهعرفواالاسلاميةالعربيةالامةمسيرةفيوالمفكرين

الىلميطوحجمهاوتفجرها،المعرفةطبيعةولمكن..المعرفةعالم

والبحفرللبحوث6ساسيةسمةالتخصصتجعلالمعاصر

العصص!فيالاسلاهيةالعسكريةايطالدراسةهذهوتتي

اتجصدرالعسكريةالمبحوثنماذجمننموذجا،الوسطي

اجيطلندرستفقد،..جالوتوعيىاحطيىفيوالتعمقللتحليل
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تارخخفياهميتهماوالمعركت!هات!متميزت!وعاطفةبحماسة

تتتولعلميةدراستهمابملفجيةالىالمحاجةاشدفيولكنت،الامة

والوؤيةبهما،تحيمرالتيالمتكاملةالابعادبالتحليل

عنالعبرووالدروسالنتائجوليالمشموالتخطيمرولاستراتيجيةا

المعركت!.هات!

امتنا،فيهتحتفلوقتفيالمعلميةالدراسةهذهاهميةكماقتي

عامثمانماية08()5مروربذكرىخاص،بشكلالاردنكمايحتفل

حاسمةحضاريةمواجهةتمظالتيالمعركةتلك.حط!معركةعلي

وما..لأوروبية1الثقافهوالاسلاميةالعربيةالثقافة.ثقافت!ب!

المعارفتطورمنلوغم1كل،ومستمرةقائمةالمواجهةهذهزالت

الحضارةصنحفيالاممومساهمة،المختلفةالحضاراتوتفاعل

.احدةالموالانسانية

انها،الدراسةهذهعنوانحولالميهالاشارةينبغيومما

فيالاسللاميةالعسكويةاولهمامفهوم:اساسي!مفهوم!فيتبحث

اعية،ابدبعقليةث9الاحدمواجهةعلىوقدرتها،الاسلاميالمتاريخ

تاريخياارتبطتعصوروهي،الوسطىالمعصوروثانيهمامفهوم

السلوكعنهاذلكونتج،الاوروبيةبالعقليةوجغرافياوسياسيا

بشكل(اسلاميهواماولكلوربي،1)غيرهومالمكلئي(

يسمىمامسيوتهافيتعرفلمالاسللاميةفالحضارة.خاص

سادتالتيالتاريخيةالحقبةكانتحيث(الوسطىابالعصور

العالمفيعلميازدهارحقبةهيالموسطىالعصوربعقليةاوربا

الاسلامي.

نموذجاتمثلسة1الدرهذهانايضا،اليهالاشارةتجدرومما

مسيرةفيوترعرعتنمتالتيالمتفتحةالعسكويةالعقليةمن

الثورةية1رحملالذي،المصطفويالاردنيالعربيالجيش

وورثتها،الهاشميحس!لشريف1فجرهاالتيالمكبرىالعربية

المسلحةللقواتالاعلىالقائدجلالةورعاها،الهاشميةالاسرة

الاردنيةالمسيرةعبر،وتضحيةع!ء،طللالبنالمحس!الاردنية

.الخالدة
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احد،صالمحمحمدقاسمالركنالعقيدالمعسكريالمبخثوان

وربمامكانابرزا،لمتحلقالدراسةهذهلظيقدم،المسيرةهذهجت

وثيقةولتكون،الاسلاميةالعربيةالمكتبةفي،الآنحتىشاغرا

الجانبوبخاصة،الاسلاميالمعوبيالتاريخلدارسيمرجية

المنهجيةبوضوحلهاالدارسيلمسحيثمنه،العسكري

المصادر،وتحقيق،الظريخيةالمعسكريةب!رائطموثقةالعلمية

نضجالىيشيرعسكريا(1)فكريدرسيجعلهمما،المراجحوثبت

فيوالتفوقالابداعع!قادرة،واعيةاردنيةعسكريةعقلية

وباعثرائدهابقيادةالاردنيةللمسيرةالعسكريالتريخ

.المفدىالحس!منعتهاجلالةنهضتهاوبني

14هلاااشوال26عمان

!891احزيرانإ22

اتجوالىعزت.د
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الرحيمالرحصناللهبسم

حطينمعركة

تاريحية:لمحة-ا

فيلاسلامية1الاستجابةذروةميلادية118()لاعامحطيهنمعركةمتنتلمقد

استجابةتكنلمموإنوهيوفلسط!المشامبلادعلىالغاشمةلمفرنجية1الهجمةمواجهة

المردتمتلأنهاإلا-فيهالهمصليبيةإماراتأربحإقامةفية1الغزنجحإذ-فورية

الاسلامية.المفرنجيةلحروب1تاريخفيالحاسمالاسلامي

الأمةحياةمناستنزفتإذطويلةكانتحتؤالفم1ولمفونجة1استيعابمرحلة!ن

محللاأممورخا6كانسواء-الباحثعلىيفرض1وهذبشريةأجيالثلاثةعلىيؤيدما

وجهعلىأمتيرلأعطمث1لأحد1شريطيستعرض6نمنهيتطلبإذ1-عبئاكبيرعسكريا

منيمتدللاخداثمسرحضمنعسكريةمواجهةفيبتقلهماألقتاوقدالأرض

الملؤسطالأبيضالمبحوإلىشرقالمعراق1ومنجنوباليمن1ومصر؟لىشهالاالقسطنطينية

غربا.

الدفاعيةلمقدرة1تناميمسألةبدقةيتابحا!دنأيضالباحث1منيتطلبكما

لهجوم61ماملاطدحار1واجعالمتزمرحلةمنوانتقالهاالطويلةلفتزة1هذهخلالالاسلامية

لمدة1خلالالمتوازنالدفاعمرحلةإلى112(لا-40001)عاميبيهنالمدةخلالالمفرنجي

حط!فيذروتهبلخلذي1لمفعال1لهجوم1موحلةالىوأخيرا9116(-)1128عاميب!

لمرحلة1خلالفعالهجوممنكذلمكالمفرنجيالمعسكرفييجريكانوما\(\8)لاعام

الثالمثة.المرحلةخلالواحسارنزاجحإلىثمالمثانيةالمرحلةخلالزن1متودفاع؟لىلأولى1

المعسكواتبيهطبذهنهوينتقللأحداث1شريطيتابحوهوالمعسكريالباحثإن

جتياح1الىبالفرنجةحدتالمتيالا!سبابحوليتساءلأنلهبدلاوالمفونجةالاسلامية

مهدتوالتيلبلاد1هذهتسودكانتالمتيالظروفيدرسوا!نالاسلاميالمشرقبلاد

عليه.ساعدتأولهاالفرنجيالاجتياحلمعمليةالمسبيل

لعربية\لبلاد1فيالعامةلاؤضاع1موجزبشكلالتالميةالمصفحاتفيسأستعرض

فعالأتؤمنلمهلماوالسياسيةلمدينية1المناحيتيرمنلاسلامية1-الفرنجيةالمحووبقبيل

بلادلمغزوالاوروبي!بالفرنجةدفعتالمتيالأسبابوكذلكالمعسكريةلمقوة1ن1ميؤفي

لاسلامي.1المشوق

فينحسارها1والمعسكريةالمقوةتناميمراحل،عسكويتحليلفيسأستعرضكما

الاستراتيجي.المستؤىعلىلمعسكرية1الرؤيةوكذلمكوالاسلاميالفرنجيالمعسكرين

كلستخدمه1الذيلأسلوب1والمتحاربيهنللطرفيهنالميدانيةالخطةذلمكبعدوسأناقش

لمستخلصة1بالدروسذلكوساختم،حط!فيالحاسملاشتباك1مرحلةخللالمنهمافريق

المزمن.منقرنيهنبة1قراستمرالذيالمطويلع1لصر1هذامن
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الاسلامية:الفرنجيةالحروبقبيلالعربيالوطنأوضاع-2

الديمية.الحالة-أ

بالاضافةخلافتانفيهكانالوسطىالقرونفيالاسلامديارالفرنجةغزاعندما

هما:الخلافتاىوهاتانالأندلسفيالأمويةالخلافةإلى

مصر.فيالشيعيةالفاطميةالخلافة1()

بغداد.فيالسنيةالعباسيةالخلافة2()

المذهبيصراعهماأماوسياسيامذهبيامستمرصراعفيالخلأفتانهاتانوكانت

فيالاسهابإلىالدراسةهذهتتسعولاالدينيةالمسائلفهمفيالاختلافإلىفيرجع

علىسيطرتهاتوسيعمنهماكلمحاولةإلىفيرجعالسياسيصراعهماوأماتفصيله

سلطانهالبسطمنهمالكلالأملمعقدوفلسطينالشامبالأدكانتوقدالأخرىحساب

عليها.

فيالأمورزمامعلىالشيعة()البويهيينسيطرةالصراعاهذإذكاءفيساعدومما

السيطرةيستطيعلاالعباسيالخليفةأصبححيثفيهاالحكممقاليدوامتلاكهمبغداد

الخلافة.قصرحدودخارجشيءعلى

الخلفاءمناوأةعلىأبدالذي-)المستنصر(خليفتهمعهدفيالفاطميونسعىلقد

وقدالعباسيينالخلفاءضدوتحريضهمالشيعةالبويهيينمنالتقربإلى-)1(العباسيين

الخليفة.ضدالثورةاشعالفيالبساسيري()2(الحارث)أبوالفاطميينداعيةنجح

هجرية)045(سنةالقعدةذيشهرفيبغداددخولمنتمكنكما()القائمالعباسي

منابرعلىالمستنصرالفاطميللخليفةودعاالعباسيالخليفةفسجنالمستنصريةبالرايات

السلجوقيالسلطانعادحتىكاملاعاماحولهاومابغدادفيالسلطةلهودانتالمساجد

البساسيريحركةعلىفقضى()القائمالعباسيالخليفةمنبتوسلبغدادإلى)طغرل(

واستمر،معززامكرماقصرهإلىوأعادهالسجنمنالعباييالخليفةوأخرجوقتله

وأنسيما-العباسيةالخلافةوجودعلىالمحافظةفيذلكبعدالسلاجقةسلاطين

هجرية()656عامبغدادالمغولاجتاح-حتىالسنيالمذهبيعتنقونكانواالسلاجقة

نهائياالعباسيةالخلافةوأزالواسكانهاوأبادواادبغدفدمروامياودية()1258الموافق

(0171)عاممصرمنالفاطميةالخلافةأزالقدذلكقبل(الأيوبيالدين)صلاحوكان

مياودية.

السياسية:الحالة-ب

منحظاأحسنالوسطىالعصورفيالعربيالوطنفيالسياسيةالحالةتكنلم

منالعباسيةالخلافةعلىالسلاجقةسلاطينمحافظةمنالرغمفعلىالدينيةالحالة

21صر،بيروتالاندلسر،دار،الرابعالمحلد،الاسلامتاريشحسنابراهيمحسن-كتور\(

923صر،التاسعالجزء،الكاملالاتيرابن2( - YYf
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الدولةقوةمنكذلكالرغموعلى)طغرل(السلطانعهدفيالشيعةالبويهيينأطماع

الامبراطورعلىانتصرالذيأرسالأن()ألبالسلطانخليفتهعهدفيالسلجوقية

)1(،المشهورة)ملاذكرد(معركةفيميلادية(7101)عام(رومانوس)ديوجينالبيزنطي

السلطانوفاةبعدنفسهاعلىوانقسمتقوتهافقدتقدالناشئةالقويةالدولةهذهأنإلا

)3(.ميلادية1()290الموافقهجرية)485(عام)ملكشاه(

(،السيفووقعالدولة)انحلت(r)الأثير:ابنيقولكما)ملكشاه(السلطانوبموت

السلجوقيةللدولةالذهبيالعصريسمىأنيمكنالذيالأولالسلجوقيالعصر)وانتهى

()ع(.الملكنظامعصرأو

)حدودمنفامتدتكثيرااتسعتقد)ملكنتماه(عهدفيالسلجوقيةالدولةوكانت

جنوبا()5(،اليمنإلىشمالاكورجياومنغرباالمتوسطالأبيضالبحرإلىشرقاالصين

التيوالحروبالنزاعاتبينهمفنشبتعليهاالقياميحسنواولمبعدهمنأبناؤهفتوارثها

الأوروبيين.الفرنجةمنالغزاةأمامالطريقومهدتالدولةجسمأنهكت

السلطانعمهوبين(ملكشاهبن)بركياروقالسلطانبينالنزاعهذااحتدملقد

هجرية487(-)485عامىبينالفترةخلالدمنتمق)6(صاحب(أرسلانألببن)تتش

ميالأدية.(4901-901)2الموافق

حتىهجرية(SAY)عام)تتش(عمهعلىالقضاء)بركياروق(استطاعأنوما

واستمرت5()7(ملكشابن)محمدالسلطانوشقيقه)بركياروقبينالحروباشتعلت

4_4)29بينالفترةخلالأخرىعوامأخمسةلمدةبينهمامستعرةالحررب 9 V)هجرية

ميلادية.(4011-9901)لموافقا

فيالسلجوقيةالدولةضمندخلتقدوفلسطينالشامبلادأنعلمناإذاونحن

فانناوفاتهبعدوحروبنزاعاتمنالدولةهذهإليهآلتوما)ملكشاه(السلطانعهد

اجتياحفترةخلالالبلادهذهتعيشهاكانتالتيوالوهنالضعفحالةمقدارندرك

جعلهامماذلكبعدفيهااماراتهموتأسيسميلادية)7901(عاملهاالفرنجةجيوش

المتوحشين.الأوروبيينأولئكأيديبينالمنالسهلةفريسة

الاسللامية:-الفرنجيةالحروبأسباب-3

وأسلباتؤثرقدالمجتمعاتمنمجتمعلأيالبنائيالتركيبعمليةأنالقوليمكن

)1(

)2(

)3(

ل!(

)5(

)6(

)7(

2203-صرالعاشراالجرءالكاملالاررسابن

33ص،بيروتالاندلسر،دار.الرابعالجرءالاسلامتاريشحسنابراهيمحسرتكتور

76-73صالعاضر،الجزءالكاملالاتيرابن

33صر،بيروتالاندلصر،دار،الرابعالجزءالاسلامتاريشحسنابراهيمحسنتكتور

377.صر،بيروتللملاييز،العلمدار،البعلبكيعفيصقرجمةالعربتاريشمختصرعلىأميرسيد

433-431صراالعباسيةالدولةالاسلاميةالاممتاري!محاضراتبكالخضريصحمدالشي!

!الصفحةالسابقالمرجعنفس

!،
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المجتمع.ذلكإليهاينتميالتيالأمةلمسارالتاريخيالمؤشرحركةعلىإيجابأ

وتطورهالمجتمعلنموأساسيامطلباتشكلالاجتماعيالتوازنعمليةكانتولما

بانهيارها.ويعجلالاجتماعيةالبنيةيفسدالاجتماعيالتوازناختلالفان

والاسلاميالأوروبيالمتصارعينالمجتمعينكلاعلىفاحصةنظرةألقينالوونحن

الحقبةتلكخلالالتركيبيةبنيتيهمافيالكامنةالحياةحركةفيواضحااضطرابالوجدنا

عندالاضطرابحركةبينالناتجمحصلةفيكبيرافرقاهناكولكن،التاريخمنالزمنية

حركةنظريةكبيرحدإلىتمثلوهيالمندفعالقويعندالحركةتلكوبينالعاجزالضعيف

المستطرقة.الأوانيفيالفراغلملىءالسائل

قدرتهأنلوأومتوازنةالاسلاميالعربيالمجتمعفيالتركيبيةالبنيةكانتفلو

التوازناهذمثللكانالاوروبيةالعسكريةالقدرةمعالأقلعلىمتعادلةكانتالعسكرية

حينئذولتلاشتالفرنجيالغزوعملياتمواجهةفيالمطلوبالأمنيالعنصربتحقيقكفيلا

تجارإلىأقطاعوأمراء)بابواتمنالاوروبيونبهاتعللالتيوالأسبابالدوافعجميع

(.حروبوأغنياءطرققطاعأوافاقاذوشذ

عليهاللحفاظالمطلوبالأمنيالعاملوافتقدالاجتماعيةالبنيةاختلتوقدأما

وأصغيراكانمهماسببكلفإنالسلاجقةالسلاطينبينوالحروبالمنازعاتبسبب

وقد،افواهدمطامعمنإليهيصبونمالتحقيقالمتعللونبهايتعللحجةسيصبحتافها

التالية:بالأسبابالاسلاميالمشرقلبلادغزوهمفيالأوروبيونتعلل

دينية:أسباب-أ

يلي:فيماإجمالهاويمكن

والمهانةلاوضطهادتعرضوا"حيث،المسيحيينالحجاجمعاملةسوء-2

الفاطميالخليفةعهدفيالفاطميينبأيديالقدسوقوعبعدخصوصا

السلاجقةعهدفيسوءاالحالةهذهازدادتولقد1(،()اللهبأمر)الحاكم

كانواالذينالمسيحيينالحجاجوأثاروابالمرصادللفرنجةوقفواالذين

بيتإلىالحجأنيعتقدونالوسطىالعصورفيبالدينتعلقهملشدة

(،)2(.الأبديةوالسعادةالذنوبغفرانإلىيؤديالمقدس

الصعيدعلىأماوالدينيالسياسيالصعيدينعلىالبابويةمركزتدعيم-2

إلى8501(-7301السابع)غريغوريوسالباباسعىفلقدالسياسي

وريثبصفتهمنهتستمدأنيجبسلطةكل"أنقررحيثمركزهتدعيم

كمالعمروكذلك88.اصأولىطبعة،بيروت،الجديدةالآفاؤدار.المشروفيالصليبيةالحروببرجاويسعيد)1(

الصليبيةالحربفياللاتينوالرومالعربنسيمجوزيفوكذلك"كا2-01ص،الصليبيةالمقدسبيتمملكةتوفيؤ

.001-04ص،لأودا

243.ص،الرابعالجزء.الاسلامتارس!حسنابراهيمحسن)2(
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منشديدةمعارضةفلقيبطرسالقديستركهاالتيالامتيازاتجميع

الصراعوبقي(الرابع)هنريالمانياامبراطوروخصوصاأوروباملوك

الصعيدعلىأما)1(،ميلادية(1)83.عامالباباتوفيحتىمحتدمابينهما

علىأرسلأن()البالسلجوقيالسلطانانتصارأحدثفلقدالديني

الحاسمة)ملأذكرد(معركةفي(رمالسوس)ديوجينالبيزنطيالامبراطور

عرشو!يثدعوةصادفتفقدولهذاأوروبافيعنيفاصدىأحدث

م!تالشرقيةالكنيسةانقاذفيكومنين()الكسيسالبيزنطيةالامبراطورية

وسيزعامبشكلآوروبافيلهاصاغيةآذانا")3(الداهمالسلجوقيالخطر

.خاصبشكلالغربيةالكنيسةرجال

اقتصاديةةتجاريةآسباب-ب

ضقلفيالتجاريةالأساطيلمشاركةخلالمنالأسبابهذهنتبينأنيمكن

ايطاليالمدنملكيتهاتعودالتيالأساطيلتلكوخاصةالشرقبلادإلىالفرنجيةالجيوش

وايطاليافرنسافيالتجاريةالمدنتبنت)حيثوبيزا(والبندقيةجنوةمثلالتجارية

()3(.فائقةبحماسةالحربمشررع

اجتماعية:أسباب-ج

القبروانقاذالشرقنحوتوجههمفيوالمجرمونواللصوصالافاقاذشذوجدلقد

كاناتولذاوخطاياهمجرائمهمعنللتكفيرلهممواتيةفرصةالمسلمينأيديمنالمقدس

فيجاءوقداوروبا،فيالكنيسةلنداءواستجابالدعوةلبىمنأولهمالشواذهؤلا-

)2(:قولهالمناسبةبهذه(الثاني)آوريانالباباخطاب

وتنتهكوتالأراملوتفتنوتالأيتاموتضطهدونبينكمفيماتتقاتلونمنيا)آنتم

تنطلقواانبكموالأحرىاخوانكمقتلعنفلتتوقفواالقتلجرائموترتكبونالحر!ات

مف،(.المقدسبيتتخليصسبيلفيلتقاتلواالعدوبلادصوب

سياسية:آسباب-د

وتفتتميالأدية2901عام)ملكنثماد(موتبعدالسلاجقةدولةضعففيتتمثل

ومحمد(،تتشر)بركياروؤ،سلرطينثابيوالحروبالنزاعاتشدةبسببالدولةهذد

بلادالفرنجةجحافلفيهااجتاحتالتيالفتردوهي(011"01)29بينالفتردخلال

.الآخرفالصليبيةوا/لامار)تالمقدسبيتمملكةفيهاواسسواالاسلأميالمشرق

)1:

)3(

)3(

)ع(

8--83صرالمشرز.ئيالصميميةالحروهـالرحاو!صعيد

والصضحةدؤ11المرحهيسر

سميلسيرروكدلد3ث!صر.الرالهالحرشالسياصر،مالاسلى6اتاربوكدلك62.صرالسالز.المرجه!س

33صر.ماضمساميترحمة.الملي!يةالحر!ب

،قيالمشرز.!رالصليبيةالحرو!لرحاوقيس!عيد
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عنالفرنجةخطردرءعلىقدرتهاوعدمالفاطميةالدولة)ضعففيتتمتلكما

ومصر(الشامسواحل

لشخصية:أسبابهـ-

امتلاكمنحرمواالذينالأقطاعأمراءبعضرغبةفيالأسبابهذهوتتلخص

فيهالهمواماراتمقاطعاتعلى)للحصولالشرقنحوالتوجهوالكونتوناتالمقاطعات

الذيالاقطاعنظاممنالتخلصفيالرقيقرغبةوكذلكبلادهمفيحرموهعماتعوضهم

لبناتفيضالتيالبلادفيالماديالثراءتحقيقفيتساعدهمكما()2(بالأراضييربطهم

.التوراةبذلكتقولكماوعسلا

الاسلامي:-الفرنجيالصراعتطورمراحل-4

المؤشرحركةحسباتخذقدالاسلامي-الفرنجيالصراعأنالقوليمكن

الصراعذلكمراحلمنمرحلةمنهاواحدكليشكلرئيسيةمساراتثلاثالتاريخي

هي:المراحلوهذه

لها:التابعةالفرنجيةوالاماراتالمقدسبيتمملكةتأسيسمرحلة-أ

7901عاموفلسطينالشامبلادعلىالأولىالحملةبدايةمعالمرحلةهذهبدأت

مع(زنكيالدين)عمادالشيجيدعلى1128عامالزنكيةالدولةميلادحتىواستمرت

قدآثارهاوأنسنواتببضعذلكقبلظهرتقدانتهائهاملامحانالاعتباربعينالأخذ

أيضا.أخرىسنواتلبضعذلكبعدامتدت

معركةأنلوجدناالفترةهذهخلالالهامةالتاريخيةالاحداثشريطتتبعنافلو

)غازيالسلجوقيالأميربانتصارانتهتقدميلادية)9111(عام)أغرسانغونيس(

انطاكيا.امارةحاكم)روجر(الأميرعلى(الثاني

الجينتىيبيدأنالمعركةهذهفياستطاعالسلجوقيالاميرأنمنالرغموعلى

انطاكياامارةلانتزاعتقدمهيواصلولمفوزهيستثمرلمأنهالاأبيهبكرةعنالفرنجي

أصبحتأنوبعدأميرهاوقتلجيشهاتدميرمنتمكنأنبعدلهاالمغتصبينأيديمن

وأمينة.ممهدةاليهاطريقه

بعدظهرتقدتكنلمالسلاجقةالقادةلدىالذاتيوالابداعالمبادرةروحان

سياستهارسمتقدتكنلمالسلجوقيةالدولةوأنسيمالديهمالرؤياومخموحعدمبسبب

أهدافها.وحددت

مدينةلنجدة)ماردين(فيامارتهمن(الثاني)غازيالسلجوقيالأميرتحركلقد

الىأدراجهعادثمالفرنجةقبلمناقتحامهاخشيةأميرهابهاستغاثأنبعدحلب

)1(

2()

)3(

2؟4ص،الرابعالمجلدالاسلامتاريححسنابراهيمحس!

والصفحةوالجزءالسابؤالمرجعنعس

793صزعيتر،عادلترجمةالعربحضارةلوبونغوستاف
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حلب.مدينةعنالخطرزوالبعد()ماردين

معولكنهاجديدةمرحلةبداية)أغرسانغونيس(معركةاعتباريمكننافلاولذلك

الاولى.المرحلةنهايةقربعلىتدلبارزةعلأمةتشكلذلك

كمااجمالهاويمكنالمعسكرينبينمختلفةفانهاالمرحلةلهذهالعامةالمزاياأما

يلي:

هذهعلىجزافاالاسلاميالمعسكراصطلاحنطلقأنيمكن:الاسلاميالمعسكر

معسكرفيالحالعليههوكماالمعسكرلهذافعليوجودهناكيكنفلمالمرحلة

مثل:السلاجقةأمراءلبعضممنوحةاقطاعياتهناككانتحيث،الفرنجة

أمااحتلالها(قبلوانطاكيا،الموصلبكر،ديار،الجزيرة،دمشق،حلب)اقطاعية

كانتكماالشيعةصنعمار()بنيحكمتحتالاحتلالقبلكانتفقدطرابلس

(.)الأراتقةحكمتحتالقدس

نظامعلىجرياالسلاجقةمنالامراءلبعضتمنحالولاياتهذهوكانت

ولامباشراارتباطاالسلطانمعيرتبطاقطاعأوولايةكلحاكموكان،الاقطاع

السلطانقبلمنتكليفحدثوإذا،رسميةعلاقةأخرىولايةأيةبحاكمتربطه

الاماراتحكامبعضمنالسلطانطلبثممعينواجببأداءالأمراءلأحد

واجبهتنفيذفيمساعدتهأجلمنوذلكمحددةزمنيةلفترةبهالارتباطالأخرى

لاخضاعهمفرضاأوسيادتهممنانتقاصاذلكيعتبرونكانواالأمراءهؤلاءفإن

بقيادةحملةبتنظيم(ملكشاهبن)محمدالسلطانأمرعندماهذامثلحدثوقد

باشر()تلمنطقةفياللاتينيةالدولةعلىبالهجومللقيامالطنطش(بن)مودود

الولاياتحكاممنالبعضأمرحيث)1(ميلادية1(111)عامالرهالامارةالتابع

حلبأمير)رضوان(فرفضالعسكريةبفرقهم)مودود(إلىالانضمامالسلجوقية

الجيشتفرقثممدينتهدخوليخشاهمكانالذينالامراءلبعضالسماح

أمرائه.بينالخلافبسببمهمتهينفذولمالاسلامي

يلي:بماالاسلاميالمعسكرفيالمرحلةلهذهالعامةالمزايااجمالويمكن

وفاةبعدالسلجوقيةالدولةفيالموحدةالسياسيةالقيادةإلىالافتقار(1)

نتجوماأبنائهبينالسلطنةعرشعلىالنزاعبسبب)ملكشاه(السلطان

الأهدافوجودوعدمللدولةالاستراتيجيةالرؤياغيابمنذلكعن

القرار.اتخاذعلىقادرسلطانوجودوعدمالمحددة

بالسلطانالأمراءهؤلاءوارتباطالاقطاعنظامبأسلوبالاماراتارةادان()ب

بعضهملمساندةيسعوافلمبينهمفيماالتنسيقامكانيةعطلقدمباشرة

لاماراتهم.الفرنجةاجتياحفترةأثناءبعضا

147.،صهاشمساميترجمة.الصليبيةالحروبسميل.سيىر)1(
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)ج(

(د)

)هـ(

)و(

خلفوالاختباءالمدنأسوارداخلالمحليالسلبيالدفاعأسلوبشيوع

عجاورةأخرىامارةبحاكمالاستنجاديتمريثماالمحاصرةالقلاعأسوار

باتجاهبهايدفعأنالسلطانيستطيعميدانيةعسكريةقوةوجودوعدم

دونببعضهميستنجدونالاماراتحكامكانفقدولذلكالمعاديةالقوات

كانآخروبمعنىالسلجوقيالسلطانعلمودونبينهممسبقتنسيق

التنافسوجودمعالامراءلاجتهاداتومتروكامحلياالاماراتعنالدفاع

بينهم.فيماالشخصيءاوالعد

المرحلةهذهخلالالسلجوقيةالدولةمستوىعلىميدانيجيشتوفرعدم

فيالحالعليهكانتكماالسلطانقبلمنميدانيةقيادةممارسةوعدم

ميلادية.(7101)عام)ملاذكرد(معركة

وقيامهموسورياالعراقمنالشماليةالمناطقفيالباطنيةفكرةانتشار

السلجوقية.الدولةرجالاتكبارشملتاغتيالاتبحركة

شخصيدعلىتأسستقدالباطنية)الحشانتمين(جماعةوكانت

(الصباح)حسنوكان1(إ))مازندرانمرتفعاتفي(الصباح)حسنيدعى

فيمهمادورايلعبأنفيمطمحهخابفلماالدراسةلث(الملك)لنظامزميلا

بالغدرالدولةهذهدعائميدمرأننفسهعلىآلفقدالسلجوقيةالدولة

مبادىءالىالدعوةاليهففوضمصرفيالفاطميبالخليفةفالتحقوالاغتيال

وسماهمالاغتيالفيمخططاتهينفذونعملاءلهيجندفأخذالاسماعيلية

اسمعليهميطلؤوجماعته(الجبل)شيخباسميعرفهووكانالفدائيين

هجرية)483(عامفييستوليأنالجبلشيخاستطاعوقد()الملاحدة

)مازندران(جبالفيالمنيعة)آلموت(قلعةعلىميلادية1()980الموافق

النسر()2()عشباسمتعرفكانتوالتي

)ملكنتماه(السلطانوزير(الملك)نظاماغتيالالحشاشونواستطاع

)المسترشد(العباك!يالخليفةاغتيالمنتمكنواكماميلادية1901(عام

بعضتمكنكما)محمود()3(السلطانمعسكرفيميلادية)1133(عام

مؤسس(زنكيالدين)عمارالسلطاناغتبلمنالمجموعةهذهأفراد

)صلاحالسلطاتاغتيالوحاولواميلادية(1146)عامالزنكيةالدولة

.وجنودهحرسهيقظةبسببفشلواولكنهممرةمنأكثر(الأيوبيالدين

متناحرتيندينيتينخلافتيزبينا"لاسلاميالمشرقفيالمسلمينانقسام

السعيهذاممارسةتمتوقدالاخرىلتدميرمنهماواحدةكلتسعى

278مر.بيروت.قي!للمد1العلمداراالمعلبكيععيصترحمةالعربتاريضمختم!سعياهـ!سيد1()

(Y)937صر.العربمختص.تاريشعلىأهـيرسيد

93؟صرالسابؤ،المرح!ضفسر3()
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بتأييدالحشاشونتفذهاالتيالاغتيالاتحركةمثلمشروعغيربأسلوب

مصر.فيالشيعيةالفاطميةالخلافةومباركة

فورالفرنجةأمراءمنالتقربالفاطميةالخلافةمحاولةوكذلك

الىميلادية)7901(عاممصريةسفارةايفاد)تمحيثانطاكيادخولهم

الشامبلادلاقتسامالتعاونعليهمتقترحانطاكيافيالفرنجةأمراء

المصريينسيطرةمقابلللفرنجةالشامبلادتتبعبحيثبينهماوفلسطين

()1(.فلسطينعلى

الغربيةالكنيسةمنالاسلاميالمنتمرقبلادغزوفكرةبدأت:الفرنجةمعسكر-2

(1)590عام()كليرمنتمؤتمرفيأوروبا(الثاني)أوربانالبابادعاعندما

وفلسطينالشامبلادلاحتلالالجيوشوتجنيدالمقدسالقبرلانقاذ)3(ميلادية

هائلةبشريةبموجاتالشامبلادالىيتدفقونالفرنجةأخذحيثالصغرىوآسيا

القبرانقاذمهمةعاتقهمعلىجميعاأخذواوقدالبيزنطيةالامبراطوريةخلالمن

المقدسبيتاحقلالومعالمسلمينسكانهاأيديمنالمقدسبيتوانتزاعالمقدس

بيتإلىأوروبامنمفتوحةالطريقتبقىلكيالصغرىوآسياسوريااحتلالسيتم

البيزنطية.الامبراطوريةخلالمنالمقدس

فيأحديستطيعهـل!الباباقبل،منلهمومحددةواضحةالفرنجةأهدافان

دائرةمرخارجااملحفتنديقاسيكونحينئذلانهرغبتهعلىيخرجأنباiأور

يلي..نجاالفرنجيللمعسكرالعامةالمزايااجمالويمكنالغفران

المشتركةالمصلصةأطارضحنوالغربيةالشرقيةالكنيستينأهدافتلاقتي(1)

)أوربانالبابامنالشرقيةالكنيسةزعيمالبيزنطيالامبراطورطلبحيث

بلادفيالمسيحيالدينلحمايةالنجدةالغربيةالكنيسةزعيم(الثاني

.الشرق

القادمةالجيوشوأمراءالبيزنطيالامبراطوربينالتاموالتنسيقالتعاون)ب(

ادها.واعدتنظيمهاعلىوالاشرافضبطهاومحاولةأوروبامن

متقدمةأماميةاسنادقاعدةبمثابةالبيزنطيةالامبراطوريةأراضياتخاذ()ج

السلاجقةانتزعهاالتيالاجزاءاعادةمقابلفيوذلكالشامبلادنحولها

البيزنطية.الامبراطوريةأطرافمنالمسلمون

والعملوسورياالصغرىآسيافيالفرنجةلأمراءالمرحليةالاهدافوضوح(د)

فلسطين.فيالحاسمالاستراتيجيالهدفتحقيقعلى

\.rrص،المشرقفيالصليبيةالحروب-برجاويسعيد)1(

07مى.النفاشدار.الصليبيةالحروبفيالحاسمةالايامالسملىبسام)2(
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معوديةعلاقاتواقامةوالعباسيةالفاطميةالخلافتينبينالنزاعاستغلال)هـ(

مصر.فيالفاطميين

الاغتيالحركاتعلىوتشجيعهاالباطنيةالاسماعيليةفرقةاستغلال)و(

.السكانبينوالبلبلةالفوضىلاشاعة

نوعايباقامةالسماحوعدمبعضهماعنالاسلاميالعالمشطريفصل(ز)

الروحيالانقسامترسيخالىاطمئنانهمبعدبينهماالجغرافيالاتصالمن

مصربينالأوروبيةالاماراتمنفاصلجدارباقامةذلكلهمتحققوقد

بيتومملكةوالكركوطرابلسوانطاكياالرها)امارة:مثلالشاموبلاد

(.المقدس

المبادرةزمامعلىالمحافظةفيالاولىالمرحلةخلالالافرنجأمراءنجح()ح

لهمتحققالتيالأراضيمنالمزيداحتلالومحاولةالتعرضروحوإدامة

السلجوقيةالاماراتحسابعلىبالتوسعلهموتسمحالدائمالوجود

المفككة.

(o)الانضواءالىيسارعونوكانواالقيادةوحدةمبدأعلىالأمراءهؤلاءحافظ

الموقفاستدعىاوبالخطراحدهمشعركلماالمقدسبيتملكقيادةتحت

ذلك.

المدنداخلالمحصنةالقلاعباننتماءالمرحلةهذهخلالالفرنجأمراءنشط()ي

تحتكانالذيالميدانيالجينتىالىاضافةالمحليالدفاعمبدألتحقيق

.المقدسبيتملكسيطرة

عبرشمالاانطاكيامنالممتدةالاماميةالقلاعمندفاعياخطاالفرنجةبنى()ك

خطالىاضافةوالشوبكوالكركوالسلطوعجلونودمشقوحمصلبنان

القلاعبينمتبادلةرؤياهناكوكانفلسطينفيلهاالموازيةالقلاعمنآخر

والخلفية.الامامية

كلماالمقدسبيتملكقيادةتحتالسريعالحنتمدمبدأالافرنجتبنى(ال

ذلك.الضرورةاستدعتاوللخطراماراتهماحدىتعرضت

الزنكية:الدولةقيام،الثانيةالمرحلة-ب

(A)113عامالزنكيةالدولةميلادمعبدأتقدالمرحلةهذهانالقوليمكن

بينالصراعوصفيمكنناكما.ميلادية(أf),17عامنهايتهامعانتهتقدوانهاميلادية

متكافئا.صراعاالمرحلةهذهخلالكانبأنهوالافرنجيالاسلاميالمعسكرين

الدولةمعسكرهوالمرحلةهذهخلالالاسلاميالمعسكركان:الاسلاميالمعسكر-ا

112عامففي(،زنكيالدين)عمادالنتميخقواعدهاأرسىالتيالزنكية Aعهد

وكانالموصلبولايةززكيالدينعمادالىملكشاهبنمحمودالسلجوقيالسلطان

38
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نتممالاانطاكياامارةيهاجمأنخالألهمناستطاع(شيركوهالدين)أسد

حسابها.علىدولتهحدودويوسع

بلادفيالافرنجيةالاماراتحسابعلىدولتهبتوسيعالديننوريكتفلم(ح)

كانالسلطةعلىفيهاالصراعوأنسيمامصرالىيتطلعأخذبلالشام

معسكرنحويتسابقانكاناوانهما(وضرغام)نتماور،الوزيرينبينمحتدما

لاالفاطميالخليفةكانبينماالسلطةالىالوصولفيالدعملكسبالفرنجة

.قصرهحدودخارجنتميئاالسلطةأمرمنيملك

فأرسلالمصريهالداخليةالشؤونفيالافرنجيالتدخلالديننوراستغل)ط(

منالفرنجةلمنعوذلكالاخرىتلوالواحدةمصرالىالثلاثةحملاته

فيالمنشودهدفهالىوللوصولجهةمنالمصريةالنتمؤونعلىالسيطرة

.أخرىجهةمنومصرالنتمامبلادبينوالسياسيةالدينيةالوحدتينتحقيق

نأنتميركوه(الدين)أسدمصرإلىجيشهقائدبواسطةالديننوراستطاع()ي

ومن(الدين)أسدأصبححيثالمصريةالوزارةعلىالسيطرةالىيصل

كما)العاضد(الفاطميللخليفةوزيرا(الدين)صلاحأخيهابنبعده

وأنN(017)عاممصرفيالفاطميةالخلافةينهيأنالدينصلاحاستطاع

.نصرية.ةامفبرعلىالعبسيللخليفةبدعوتهالاسلاميةالخلافةيوحد

المحارب!ساعنلاقلاإ.متيلاقادةكباروفاةمعالمرحلةهذهبدأت:الافرنجمعسكر-2

وتوارتالرهاأمير!!لين(إجهوالمقدسبيتملك(الثاني)بلدوينأمثالالافرنج

الخامس)فولكهم)1(أقوياء،ملوكثلاثةالمقدسبيتعرشالمرحلةهذهخلال

(1174-1162)املريك1(،'\1\-1143الثالث)بلدوين1143(،-1131

يلي:بماالمرحلةهذهخلالالافرنجيالمعسكرتم!زوقد

صاحبأنر(الدين)معينوالمقدسبيتملك)فولك(بينحلفإقامة(أ)

فيلاطماعهالتصديبقصدوذلكزنكيالدينعمادضدوبعرين()بعلبك

.)3(دمشقاحتلال

وفاةبعدميلادية1(14)4عامالدينعمادالشيخبيدالرها()امارةسقوط()ب

عرنتىعلىالوصيةأرملتهعجزتوقدبسنتينالمقدسبيتملك)فولك(

لها.الدينعمادمحاصرةخلالالامارةلهذهالمساعدةتقديمعنالمملكة

)أوجينبالباباالمقدسبيتمملكةعرشعلىالوصية)ماليزاند(استنجاد(ج)

وتأديبالرهاامارةاستعادةمنتتمكنأخرىحملةلتجريد(الثالث

لمملكةالشماليةالشرقيةالحدودعلىتتعاظمدولتهمأخذتالذينالزنكين

-925332المشرؤ.صقيالصليبيةالحررببرجاريأحمدسعيد)1(

34.عشر،صالحاديالجزءالكاملالاثيرابن)2(
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ضدخاضهاالتيالمعاركفيابداهلماالانظاراليهلفتقدالديندLacالشيخ

معوأخيراسقاوةجاوليثم،جكرمش)الامير:جانبالىشجاعةمنالافرنج

يلي:بماالمزحلةهذهتمي!زتوقدالبرسقي()1(آقسنقر

ودياروحمصحلباليهافضمامارتهتوسيعالىالدينعمادالنتميخسعى(1)

منتزوجوقدمملكتهالىدمشقمدينةلضميطمحوكانوالجزيرةبكر

ولكنالغايةلهذهدمنت!قحاكم(طغتكينبن)بوريأرملة(خاتون)زمرد

ذلك.تحقيققبلعاجلتهالمنية

الاسلاميةالبلادمنوطردهمالافرنجمقاومةالدينعمادالشيخوضع)ب(

يتمكنأنبعدالاالهدفهذاتحقيقيستطيعلاأنهيدركوكانعينيهنصب

عنالدفاععلىتقوىلاولاياتضمنالمشتتالاسالأميالجهدتوحيدمن

ربوعها.فوقالجاثمللخطرالتصديعنعجزهاعنفضلانفسها

طريقعلىيسيرأخذثمالاستراتيجيالهدففكرةالدينBlocالشيخأوجد(ج)

والرائدةالاولىالخطوةهوالمبعثرالاسلاميالجهدتوحيدوكانتحقيقه

الطريق.هذاعلى

كانتفقداليهيصبوكانالذيالهدفتحقيقطريقعلىالعظيمةخطوتهأما(د)

غيابفرصةمستغلاميلادية)1144(عامالرهاامارةاحتلالفيمتمثلة

بعداليهافانعطفباشر()تلمدينةفيولهوهمجونهالىوانصرافهأميرها

مع(الثاني)جوسلينأميرهاخلافمستغلا)دياربكر(الىمتوجهاكانأن

الوصية-()ماليزاندقدرةوعدمجهةمنبواتير(دي)ريموندانطاكياأمير

فيالمطلوبةالمساعدةلتقديمبالتدخل-الثالثبلدونيابنهاعرشعلى

.أخرىجهةمنالمناسبالوقت

حدودهافوسعالزنكيةالدولةقواعدترسيخفيزنكيالدينعمادنجع)هـ(

قبل(1E)11عامعاجلتهقدالمنيةكانتواذا)الرها(،امارةواستعاد

نأبعدبعدهمنالمهمة(الدين)نورلولدهتركفلقدالكبيرهدفهتحقيق

أمامه.واض!حةالرؤياأصبحت

وبذلكدمشقاليهاوضمدولتهفوسعوالدهطريقعلى(الدين)نورسارلقد(و)

بكر،حمص،ديار،الجزيرة،حلب،)الموصلتضمالزنكيةالدولةأصبحت

النانتشةالفتيةالدولةهذهيخشونالافرنجفأصبح(ودمشق،حماة

.حسابالفلهاويحصبون

بقيادةانياميدجيشافأنشأالشامبلادفيدفاعهتننتميطالىالديننورسعى(ز)

254.اصالمشرقفيانممليميةإلحزوب.برجاويسعيد)1(
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الثانيةالحملةتجريدفيونجح)ماليزاند(نداءالبابالبىوقدالمقدسبيدت

فرنساملك(السابع)لويسوالمانياامبراطور(الثالث)كونرادبقيادة

دمشقالىمنهاتوجهتحيثالمقدسبيتالىالحملةهذهووصلت

حليفهمأنر(الدين)معينيحكمهاوكانميلادية)1148(عامفوصلتها

المنطقة.فيوالوحيدالمخلص

المدينةهذهينتظرالذيالكبيرالخطرأنر(الدين)معيندمشقحاكمأدرك(د)

الىستصلالامورأنيتوقعيكنولممنهاالافرنجيةالقواتاقتراببعد

الجيوشفجاءتهبهيستنجدزنكيالديننورالىفأرسلالدرجةهذه

وعندمادمنتمقالىفوصلتالدولةانحاءوجميعوحلبالموصلمنالزنكية

أذياليجرونعادوادمنتمقاحتلاليستطيعونلاأنهمالفرنجةأدرك

والفشل.الخيبة

بيتملكوبينكومنين()مانويلالبيزنطيالامبراطوربينالعلاقاتساءت)هـ(

انطاكيااماردضمفيالامبراطورأطماعبسبب(الثالث)بلدوينالمقدس

بيدميالأدية(9411عام()معرثةمعركةفي)ريموند(أميرهامقتلبعداليه

المعركة؟طذدثءحةقدلكمااالدين)نورقواتقائد(شيركوهالدين)أسد

!أيرافغ!!تالذفيالاسماعيليةفرقةزعيمالوفا(أبو)علي

جنو.بكثن(/عسقلأنمديم!احتلألالمرحلةهذهخلالالافرنجاستطاع)و(

مدىعىبربالجن!تحيمالتوسحفيالاتجاهوهذا1531عامفلسطين

)بمصر(.المقدنسبيتمملكةعرشعلىالقائمينقبلمنالاهتمام

خيراتالىالوصولمنهاكبيرةفوائدللافرنجيحققالاستراتيجيالتوجهاهذان

المقدسبيتمملكةاقتصادوأنسيماالاقتصاديةالناحيةمنمملكتهمينعشاوهذمصر

الزنكية.الدولةلصالحأجزائهامنالكثيرفقدانهابسببللاختلالتعرضقد

بينمحتملتعاونأييمنعمصرنحوالتوجههذافانالعسكريةالناحيةمنأما

مماعمرهافيويمدمملكتهمقواعدترسيخفييساعدوهذاوالنتمرقيةالغربيةالجبهتين

منصبحولمستعرةكانتالتيالصراعاتتلكالتوجهاهذعلىوشجعهمالافرنجأغرى

لدعمهمالافرنجأمراءمنالتقربالمتصارعينالوزراءومحاولةالفاطميةالوزارة

وتأييدهم.

)نورمعاقةصدعالأقةلاقامة(كومنين)مانويلالبيزنطيالامبراطورسعي(ز)

المقتفلقداليهانطاكياامارهضمفيلرغبته1()2(1)95عام(زنكيالدين-

أطرافها.وانتهاشالمقدسبيتمملكةاضعاففيأهدافهما

YAYصر.الخامسالجزءالزاهرةإلنحومالمحاسنأبو)1(

136مر!الايوبيالدينصلا-كتابالقلعجيتمدري)3(
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مدينةاحتلالمن(الدين)نورتمكنأنبعدوخاصةأنطاكياامارةضعفت(ح)

منخارجةذلكبعدالامارةهذهوأصبحتميلادية1()164عام)حارم(

أطماعتتجاذبهاأصبحتبلالصراعفيالتدخلعنالعسكريةالناحية

زنكي.الدينونورالبيزنطيالامبراطور

بلمصرلاحتلالالمقدسبيتملوكبذلهاالتيالمساعيجميعفشلتلقد)ط(

بواسطةمصرالىالوصولفيزنكيالديننورنجحفقدذلكمنالعكسعلى

لأ()916عامبعدهمنالدينوصلاح(شيركوهالدين)أسدجيشهقائد

القيادةوتوحيدالفاطميةالخلافةازالةمنالدينصلاحتمكنكماميلادية

الاسلامي.العالمفيالروحية

الايوبي:الدينصلاحظهور،الثالثةالمرحلة-ج

الوزارةمنصبالدينصلاحارتقاءمعبدأتقدالمرحلةهذهانالقوليمكن

1عاممصرفيالفاطمية \1o1المنصبهذاالىالدينصلاحوصولأنحيثميلادية

هذهذروةأماالاسلامي-الافرنجيالصراعمسارفيحادامنعطفايشكلكانالكبير

انتصارهالدينصلاحسجلعندمامياودية\(NAY)عامحطينفيتمثلتفقدالمرحلة

دامالذيالصراعهذاتاريخفيمثيللهيسبقلمبشكلالمعاديةالجيوشعلىالكبير

1187(.-1)790عاممنعاما()تسعين

الاسلامي:المعسكر-ا

منصبالأيوبيالدينصلاحالبطلارتقاءمعالظهورفيالمرحلةهذهملامحأتبد

مصر.فيالفاطميةالوزارة

بوراثتهبدءاالدينصلاحلمصلحةحاداانعطافاانعطفقدالقدرأنوالحقيقة

منأكثراياهاتقلدهعلىيمضيولمانتميركوهالدينأسدعمهمنالفاطميةالوزارةمنصب

دماءاراقةالىحاجةدونماالفاطميةالخالأفةوزوالالعاضدبموتواستمراراشهرين

بعقلهتعصفالشكوككانتوقتفي1174عامالديننورالاعلىسيدهبموتوانتهاء

انفكماالذي)أملريك(المقدسبيتملكوفاةوكذلكالدينصلاحوعزلمصرلاحتلال

والاستئثارلفتحهاالبيزنطيةوالامبراطوريةأوروباوتأليبمصرلغزوجاهدايعمل

بخبراتها.

الأمةقيادةفيدورهيمارسوهوالدينصلاحجانبالىوقفعندماالقدرولكن

ولدفلقدالعظيمالدورهذالممارسةمسبقاهيأهقدكانالمقدسبيتلتحريرالاسلامية

وشهد،المدينةعلىحاكماأبوهكانحيثالعراقفيتكريتمدينةفي1)1(137عامالبطل

والدهكانحيثزنكيالدينعمادالشيخيديعلىالرهاامارةبتحريرالعظيمةالفرحة

مدينةتسليممفاوضاتشهد1154عاموفي،الزنكيةالدولةضمنبعلبكلمدينةحاكما

151.ص،الأيوبيالدينصلاحالقلعجيقدري)1(
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لمدينةحاكماعينقدكانوالذيالديننجموالدهبينالمفاوضاتهذهجرتحيثدمشق

الديننورجيشقائدشيركوهالدينأسدعمهوبين)طغتكين(أحفادأحدقبلمندمشق

المدينة.يحاصركانالذيزنكي

فيأسرتهمعالدينصلاحعاشهافقد(1641-1541)عاممنالفترةخلالأما

الدينصلاحشاركثمدمشقمدينةعلىحاكماوالدهالديننورأقرحيثزنكيآلبلاط

1168-1641منالفترةخلالمصرالىالعسكريةحملاتهفيشيركوهالديناسدعمه

.نادرةوشجاعةعسكريةمقدرةخلالهاوأبدى

فيشيركوهالدينأسدعمهمعواشتراكهالزنكيةالدولةبلاطفيلحياتهكانولقد

القياديلدورهممارساتهخلالحققهالذيالنجاحفيكبيرأثرمصرالىالعسكريةحملاته

التالية:بالمزاياالمرحلةهذهتميزتوقد،بعدفيما

فيالقتالجبهاتتوحيدلاعادةالدينصلاحقبلمنوالحثيثالمتواصلالسعي(1)

خلالاستطاعوقدزنكيالديننوروفاةبعدقيادتهتحتوالعراقوالشاممصر

أماإليهوبعلبكوحماةوحمصدمشقضممن1761-1741عاميبينالفترة

ضمهاعنالزنكيونأمراؤهاامتنعفقدبكرودياروالجزيرةوالموصلحلبولايات

طاعتهم.علىوخارجاعليهأسيادهلفضلمتنكراواعتبروهاليه

استراتيجيةشملتوقدلهاالتابعةوالاماراتالمقدسبيتمملكةضدالتعرض)ب(

التالية:الاهدافالمجالهذافيالتعرضية

الكركامارةضمنيمروالذيومصرالشامبلادبينالواصلالطريقتأمين)11(

للازعاجمصدرايشكلكان(شاتيوندي)رينوالمنطقةهذهأميروأنسيما

والمدينةمكةالىومصرالنتمامباودمنالذاهبينالمسلمينللحجاجبالنسببما

عليهاواستيالأئهوالشاممصربينالتجاريةللقوافلاعتراضهالىاضافة

الحائط.عرضوالاتفاقياتبالعهودضاربا

اخلهابدالسكانوارهابمناعتهالاختبارالمحصنةوالقلاعالمدنمهاجمة(ب)ب

لنصرتها.ميدانيجيشوتحرلكالتصرفعلىالمقدسبيتملكواجبار

التعرفبقصدحاسمةغيرمعاركفيالفرنجيةالميدانقوات"معالاشتباك(ج)ج

فيها.والضعفالقوةجوانبومعرفةالقتاليةأساليبهاعلى

اضعافبقصدالزراعيةللمحاصيلوتخريبيةازعاجيةبغاراتالقيام)دد(

.الاخرىالجهةمنالمقدسبيتمملكةاقتصادوتدميرجهةمنالمعنويات

جبهاتتوحيدفيالاستراتيجيينهدفيهبينالتوفيقمنالدينصلاحيتمكنلكي(ج)

عليهاالحاسمللهجومتمهيداالمقدسبيتلمملكةالدفاعيةالقدرةواضعافالقتال

القتاليةلاعمالهزمنيبرنامجتنظيمالىمضطراالدينصلاحكانفقدوتدميرها

بيتمملكةيهاجممعينةفترةفيكانحيثالزنكيينوخصومهالافرنجأعدائهضد

مما3
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خصومهلمناجزةخلالهمايتوجهسنتيناوسنةلمدةهدنةمعهايعقدثمالمقدس

وهكذاالمقدسبيتمملكةضدللتعرضبعدهيعودصلحامعهميعقدثمالزنكيين

منخلالهاتمكنالتيالفترةهذه1187-1174عاممنالثالثةالمرحلةطيلة

الاوضاعخلالهاورتبواحدةجبهةفيومصروالعراقالشامبلادتوحيداعادة

حطين.فيالفاصلةالمعركةلخوض

بينالخلافاتقيثارةعلىالعزفمنالسياسيبذكائهالدينصلاحتمكنلقد()د

بعدالمقدسبيتمملكةعرشحوللوزيتانديوغيطرابلسأميرالثالثريموند

1'1عامالخامسبلدوينوفاة nريموندرفضالمملكةعرنت!في)غي(نجحوعندما

بيتمملكةعنمنفصلةطرابلسامارةبذلكوأصبحتلهوالولاءالطاعةتقديم

حلفا)1(معهوعقدطرابلسأميرالىوتقربذلكالدينصلاحفاستغلالمقدس

فيهيخططكانالذيالوقتفيالافرنجيالمعسكريخترقأنخلالهمناستطاع

ضدهم.الفاصلةللمعركة

الافرنج:معسكر-2

بيتمملكةعرشبالأجذمالملقب(الرابع)بلدوينبارتقاءالمرحلةهذهبدأت

11عاموحتىالفترةهذهوخلالA(511-)1174عامالمقدس AVالقدرةكانت

يكنلمالرابعبلدوينأنوالواقعمستمروانحسارتراجعفيالمقدسبيتلمملكةالدفاعية

للمحافظةيبذلهأنيستطيعماكلبذلفلقدالدفاعيةالقدرةفيالتراجعاهذفيالسببهو

درساالدينصلاحوتلقينالظروفاستغلالمن1771عامفيتمكنكماالقدرةهذهعلى

المقدسبيتمملكةظروفانحيثالرملةمدينةقربجيسارد()مونتمعركةفيقاسيا

عنهأدبرتفقدمرةنحوهأقبلتإنوهيللاستغاولمواتيةكلهاتكنلمخصومهوظروف

بلدوينعهدفييبدألمالمقدسبيتلمملكةالدفاعيةالقدرةتراجعانكماعديدةمرات

منالثانيةالمرحلةبدايةمنذتتراجعأخذتحيثبكثير،ذلكقبلسبقهوانماالرابع

انتزاعمنزنكيالدينعمادالشيختمكنعندماالاسلاميالافرنجيالصراعمراحل

الافرنجيةالامارات،تآكلمعالتراجعهذااستمروقد)1144(عامالرهاامارة

امارةوتجريدحارممدينةاحتلالمنزنكيالديننورتمكنا164عامففيوانحسارها

مملكةمعفعليبشكلالفرنجةاماراتمنيبقولمنهائيا،الدفاعيةقدرتهامنانطاكيا

.الكركومقاطعةطرابلسامارةسوىالمقدسبيت

الجنوبفييتوسعأن)أملريك(حاولالشمالفيالاماراتهذهانحسارومع

الدفاعيةالقدرةولكنخيراتهاعلىوالاستيلاءمصرلاحتلالمتجهةاستراتيجيتهوكانت

اطماعهمتحقيقفيالفرصةالفرنجةعلىذلكفوتوقدمستمرتصاعدفيكانتلاسلاميةا

عامكومنين)مانويلالبيزنطيالامبراطورمعتحالفعقدالى)املريك(اضطرمما

383.صاالمشرقفيالصليبيةالحروببر-،وياحمدسعيد)1(

rA
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فيمساعدتهمقابلالبيزنطيةالسيادةتحتالمقدسبيتمملكةفيهوضع1171()1(

يذكر.شيءايالتحالفاهذيحققولم1741عام)املريك(توفيوقدمصراحتلال

عكسهفانالصاعداتجاههيأخذالاسلاميةالعسكريةالقدرةمساركانوبينما

اخذتحتى1851عامالرابعبلدوينتوفياقفماالافرنجمعسكراتفييحدثكانتماما

الخامسبلدويناختهابنالعرشورثحيثالاخيرةانفاسهاتلفظالمقدسبيتمملكة

وبعدطرابلسأميرالثالثريموندوصايةتحتوبقياعوامستةعمرهيتجاوز!الذي

عرشعلىنزاعحصلثمميلادية)عامالخامسبلدوينتوفيفقطواحدةسنة

وزوجها(الخامس)بلدوينوالدةوبينجهةمنطرابلسأمير(الثالث)ريموندبينالمملكة

تؤيداحداهمافئتينالىالمقدسبيتمملكةوانقسمتاخرىجهةمن(لوزيتاندي)غي

ريموندولكنالملكةحزبأخيرانجحوقدوزوجهاالملكةتؤيدوالاخرىطرابلساصر

مملكةفقدتطرابلسامارةوبخروجالمملكةلعرشالتبعيةعلىوخرجبامارتهاستق!!

نابعدالميدانفيوحيدةوأصبحتالدفاعيةقدرتهامنوهاماكبيراجزءاالمقدسبيت

نكايةوتعاونصداقةعلاقةعلىمعهموقعاالدينصلاحجانبالىطرابلساميرانحاز

)2(.المقدسبيتبملك

التالي:النحوعلىالافرنجمعسكرفيالمرحلةلهذهالعامةالمزايااجمالويمكن

مرحلةفيالاماراتبعضفقدانبسببالدفاعيةالقدرةفيتدريجيانحسار(أ)

بعدالعسكريةقدرتهامنانطاكياامارةوتجريد1144عامالرهاكامارةسابقة

.1641عامحارماحتلأل

منالفترةخلالمصرنحوالفرنجةتحركاتفشلبعدالداخلنحووتقوقعانكفاء()ب

1168(.-)1164عام

1عاممصراحتلالفيالبيزنطي-الافرنجيالتحالفجدوىعدم(ج) NVNقدلانه

الجغرافيةالناحيتينمنالاسلاميالعالمشطريوحدةبعدمتأخرةمرحلةفيجاء

لروحية.وا

الرابعفبلدوينالمرحلةهذهخلالالمقدسبيتعرشتوارثواالذينالملوكضعف(د)

وكذلكالجذامبمرضمصاباوكانعاماعنترثلاثةعمرهيتجاوزلاقاصراكان

فلم(لوزيناندي)غيوأماأعوامستةيتجاوزلاعمرهكانالذيالخامسبلدوين

.للعرشأهليتهعلىالاجماعينعقد

علىالثالثريموندخروجمنعنهنتجوماالمملكةعرشحولالرأيفيالاختلاف)هـ(

.المقدسبيتمملكةواجهتهاالتيالظروفأحلكفيالملكطاعة

34(.)دالمشرؤفيالصليبيةالحروببرجاوياحمدسعيد)1(

7£ص3)جالروضتيزوكتاب(348(ص11)جالأثيرلابنالكامل(2'

3"
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بيتمملكةفيهافقدتالتيالمرحلةهذهفيوالمتهورينالدينيينالمتطرفينظهور)و(

فتحمماالقراراتخاذعلىالقدرةالعرشورثةفيهاوفقدالدفاعيةقدرتهاالمقدس

الملكعلىثيروالقالطائشةبتصرفاتهمالانفرادالمتطرفينهؤلاءلمثلالمجال

بنهايةالتعجيلفيالكبيرالاثروأفكارهملتصرفاتهمفكانقرارهلتغييروالتدخل

الهاوية.الىجرهاأوالمملكة
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العامة:الاستراتيجيةالرؤيا-5

الاسلامي:الجانب-أ

زنكي(الدين)نوروفاةبعد(الدين)صلاحواجهتالتيالظروفطبيعةاقتضت

وذلكوالعراقالشامبلادفيالشرقيةالجبهةاحداهماواحدآنفيجبهتينعلىيقاتلأن

رايةتحتانضواءهم(الدين)نورأبناءرفضأنبعدالاسلاميالموقفتوحيدلاعادة

وأنهالزنكيةالدولةتمثلهاالتيالشرعيةللسلطةمغتصباواعتبروه(الدين)صلاح

منذالجبهةهذهعلىالعملاستمروقد،عليهلجميلهموناكرزنكيآلأسيادهلنعمةجاحد

بسنةحطينمعركةقبل(\NAA)عامحتىميلادية(1741)عام(زنكيالدين)نوروفاة

مملكةفهيالمرحلةهذهخلالالدينصلاحعليهاعملالتيالثانيةالجبهةأما،واحدة

لها.التابعةوالاماراتالمقدسبيت

تضمنتالجبهةهذهعلى(الدين)صلاحمارسهاالتيالعملاستراتيجيةان

واضعافوزعزعتهمازعاجهمبغيةالحصينةوقلاعهممدنهمفيالافرنجمناجزة

لارهاقهاالميدانيةقواتهممعالاشتباكتتضمنكانتكماأمرائهموارباكمعنوياتها

هذافياستراتيجيتهتضمنتكماوقوتهاضعفهاومواظنقتالهاأساليبعلىوالتعرف

بقصداتلافهاأووحرقهاالزراعيةالمحاصيلضدالتخريبيةالهجماتأساليبالمجال

المحروقةالارضسياسةانانتاجها،وسائلوتعطيلالمقدسبيتمملكةاقتصادتدمير

واذكاءالفرقةعواملوتكريسالمعنوياتوتحطيمالاقتصاديةالانتاجعجلةوتعطيل

الهجوماستراتيجيةاطارضمنيدخلذلككلالاعداءصفوفبيناخليةالدالخصومات

عليهاالمباضربالهجومشروعهقبلبنيتهالتدمير(الدين)صلاحانتهجهاالتيالمباشرغير

الفاصلة.الميدانيةالمعركةفي

تحتوالغربيةالشرقيةالجبهتينتوحيداعادةمنالدينصلاحتمكنأنوبعد

أجلهامنويتحينالظروفلهاويستغلالفاصلةالمعركةلخوضيستعدأخذفقدقيادته

مع(سنوات)أربعلمدةهدنةاتفاقيةعقدقدكانميلادية\(1A)5عامففي،الفرص

كانحيثالمقدسبيتمملكةعرشعلىوصياكانوالذيطرابلسأمير(الثالث)ريموند

تمضولم(،أعوام)ستةعمرهيتجاوزلاللمملكةالشرعيالوريث(الخامس)بلدوين

ميلادية(1)186عام(الخامس)بلدوينتوفيحتى)ريموند(وصايةعلى(واحدة)سنة

المقدسبيتمملكةفيهانقسمتحادخلافبعدلوزينان(دي)غيالمملكةعرشوتولى

طاعتهعلىالخارجينأكبرالامراعدوجمانمنأذعنمنلحكمهفأذعنومعارضمؤيدبين

الدين()صلاحالىوكتبطبريابمدينةاعتصمحيثطرابلسأمير(الثالث)ريموند

فيالاثرأكبرلهكانالذيالخلا!اهذ(الدين)صلاحفاستغلومساعدتهمودتهيخطب

رغمالمقدسبيتمملكةمعالموقعةبالهدنة(الدين)صلاحالتزملقد.الفاصلةالمعركة

الهدنةاتفاقيةوقعالذي-(الثالث)ريموندبينالسلطةتوليعلىحصلالذيالاننتمقاق
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وفاةبعدأصبحالذي(لوزيناندي)غي-وبينالمملكةعرشعلىشرعياوصياباعتباره

)ريموندوقعهاالتيالهدنةلاتفاقيةيتنكرأنباستطاعتهوكانملكا(الخامس)بلدوبت

الدين.صلاحمع(الثالث

نتماتيون(دي)رينوالكركأميرانتهكهاحيثطويلايدملمالهدنةبهذهالالتزامان

فاستولىالشامبلادالىمصرمنقادمةكانتللمسلمينتجاريةقافلةعلىاعتدىعندهـا

أنهمدعياالمقدسبيتملكأوامرورفضالمعقودةللهدنةوتنكرأفرادها)1(وأسرعليها

أراضيه.ضمنتصرفهفيحر

معالمعقودةالهدنةاتفاقيةبنصوصبالالتزاماقتناعهعنالملكعجزوعندما

فيالعامالنفير(الدين)صلاحإعلنفقدالقافلةأسرىلاعادةنتعيءأيعملأوالمسلمين

أسبابكللهاهيأأنبعدالفاصلةالمعركةلخوضاستعداداالاسلاميةالبلادجميع

.النجاح

الافرنجي:الجانب-ب

)أملريك(عهدفيالمقدسبيتمملكةعليهاعملتالتيالعلياالاستراتيجيةكانت

اقتصادلانعانتىوذلكمصرلاحتالألمتجهةميلادية(1741-1641)حكمهفترةخلال

حسابهاعلىالدولةهذهوتوسعالزنكيةالدولةمعالحروبكثرةأضعفتهاالتيمملكته

جهةمنمملكتهأركانتوطيدفيمناسبةفرصةمصرإلىالتوجهفييرى()املريككانكما

.أخرىجهةمنوالمصريةالنتماميةالجبهتينبتوحيدالسماحوعدم

.الوزارةعرشعلىمحتدماكانالذيالصراعبسببمناسبةالفرصةكانتولقد

مصرالىعسكريةحمارت()ثلاثقادفقدولذلك(ضرغام)شاور،الوزيرينبينالفاطمية

1)الفترةخلال 1 AA - 1 16)fتوجهمعتزامنهبسبببالفشلباءقدالتوجههذاولكن

وتوحيدلاحتلالها،الفرنجةجيوشمعيتسابوكانحيثاليها(زنكيالدين)نور

أيديهم.منالمقدسبيتلتحريركمقدمةالجبهتين

بالاجذمالملقب(الرابع)بلدوينالمقدسبيتمملكةعرشتولى)أملريك(وفاةوبعد

تقوقعتحكمهفترةوخلالعاماعشر()ثلاثةعمرهوكان(1851-\\74)الفترةخلال

لااستراتيجيتهاوكانتالداخلنحونظرتهاوانكفأتنفسهاعلىالمقدسبيتمملكة

ضدهايمارس(الدين)صلاحفيهكانالذيالوقتفيالسلبيالدفاعنظريةتتعدى

ميدانيةلضربةتمهيداوانهاكهااقتصادهالتدميرالمباشرغيرالهجوماستراتيجية

ساحقة.

خطيراانقساماتواجهالمقدسبيتمملكةأخذتالرابعبلدوينوفاةوبعد

منالاخيرةالفترةخلالأمرهآلأنبعدالعرنتىوراثةعلىأمرائهابينحاداوصراعا

عليهالمتسلطةللفئةخاضعاالملكقراروأصبحالرشدسنيبلغوالمورثةالىالمملكةحياة

356ص!الاسلاميةالشعوب!ار!خلركلمانكارلوكذلك9(3ص،الخامسالحزءالشر،أخبارفيالمختصر()\
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اماراتهمبحكمالامراءمنقسمتفردكماآخرحيناالقرابةوباسمحيناالوصايةباسم

الاصدقاءمعومعاهداتهباتفاقياتهاوالملكبقراراتعابئينغيرالشخصيمزاجهمعلى

السواء.علىوالاعداء

التجاريةالقافلةأسرىاعادةورفض)غي(الملكعلىالكركأميرتمردفلقد

الذيالمباشرالسببهوالاتفاقيةلهذهخرقهوكانامارتهضمنالتصرفحرأنهبدعوى

الفاصلة.للمعركةوالاستعدادالعامالنفيراعلانالىالدينصلاحدفع

اخريؤكددليلا)غي(للملكالطاعةتقديمورفضه(الثالث)ريموندتمردكانكما

الظروفمواجهةفيالحاسمةالقراراتاتخاذعلىقدرتهوعدمالمقدسبيتملكضعف

المصيرية.

فكيفالسلمأوقاتفيالمناسبالقراراتخاذعنعاجزاالمقدسبيتملككاناواذ

؟الحربفيءأوقاتالحاسمةالقرارا!اتخاذباستطاعتهسيكون

)رينووطرابلسأمير(الثالث)ريموندالاميرينعلىالسيطرةعنعاجزاكانلقد

؟.القتالاحتدامعندموقفهسيكونفكيفالعاديةالظروففيالكركأمير(شاتيوندي
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للمعركة:الميدانيالتخطيط-6

الاسلامي:المحسكر-

شهرمطلعفيدمشقمنخرجفقدالعامالنفير(الدين)صلاحأعلنأنبعد

منطقةواتخذهاحورانغربشمالالماء()رأسمنطقةالىميلادية(1)187عامنيسان

أجلمنوذلكالكركمنطقةالىثم)بصرى(الىوسار()الافضلولدهفيهاتركثمللحشد

الجيشلحمايةوكذلكالوقتذلكفيالحجازمنقادمةكانتالتيالحجاجقافلةحماية

الفاصلة.المعركةفيللاشتراكالقادمالمصري

تخدمالتيوالعسكريةالاداريةالطرقتأمينأهمية(الدين)صلاحأدركلقد

للتدخل(نتماتيون)رينوديعلىالفرصةوتفويتلحمايتهابنفسهسعىولذلكقواتهحركة

عليها.اءالاعتدأوفيها

المعركةفيالميدانينشاطهاممارسةعنالكركامارةعزلأهميةأدرككما

علىتدلالحشدمرحلةخلالالكركمنطقةإلى(الدين)صلاححركةفانولذلكالفاصلة

لانجاحه.الملائمةالظروفوخلقالاستراتيجيالقرارصنععلىوقدرتهالعسكريةأهليته

استراتيجيقراروهوالغزاةضدالفاصلةالمعركةبخوضقرارهالبطلأصدرلقد

كانماالظروفهذهومنلانجاحهالظروفكلوهيأالاسبابجميعمهدفقدلذلكخطير

العراقفيوالاسلاميةالعربيةالبلادكتوحيدسابقةمرحلةفيتهيئتهاالقراريستدعي

.واحدةدينيةوزعامةواحدةدولةضمنومصروالشام

وقدالداخلمنتدميرهاعلىوعملالمقدسبيتمملكةاقتصاددمرفقدوكذلك

الاستراتيجيالقراراصدارتوقيتفينجحكماالنجاحكلذلكفي(الدين)صالأحنجح

وزوالها.نهايتهاالىيشيرالمملكةتلكفيشيءكلكانحيث

الظروفعليهتخفىلاوتوقيتهلهوالتمهيدالقرارصنععلىالقادرالبطلان

الهزيمة.عليهتفرضأوالفشللهتسببربماالتيالميدانية

ولذلكلتحقيقهجهدهكلوباذلاإليهساعيابهدفهعالما(الدين)صلاحكانلقد

ووصولالامدادطرقوتأمينعزلهاإلىتهدفإنماالكركامارةإلىحركتهكانت

منعأوالامدادخطوطقطعمنالأرعنأميرهايتمكنأندونمصرمنالتعزيزات

الشامية.بالقواتالاتصالمنالمصريةالتعزيزات

طرابلسأميرالتزاممدىاختبارإلىتهدف)بانياس(إلىحركتهكانتكما

معسكرفيوالانقسامالصراععواملوتعميقجهةمنبينهماالمعقودةاقةالصدبمعاهدة

.أخرىجهةمنالافرنج
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هدنةوعقدانطاكياأميرمنبالتقربحلبأميرإلىأوامرهكانتفقدالمجالاهذوفي

لمملكةالعسكريةالقدرةلشمل(الدين)صلاحانتهجهاالتيالسياسةنفسعلىجريامعه

الفاصلة.المعركةفيالمقدسبيت

)الشونةالاقحوانةمنطقةنحوبهمتقدمقواتهحشدالدينصلاحأكملأنوبعد

قبلوكانأيامخمسةلمدةفيهاعسكروقدالتقدمطريقعلىأولىكمرحلةحاليا(الشمالية

قوةبارساليأمره)بانياس(فييعسكركانالذيالافضلابنهالىبعثقدذلك

نأوبعدطرابلسأمير(الثالث)لريموندتابعةكانتالتيالجليلمنطقةعبراستطلاعية

فقد،امارتهخلالمنبالمرورالقوةلهذهللسماحطرابلسأميرمن()الأفضلاستأذن

هذهاتجهتوقد)1(مقاتلآلافسبعةقوامهاوكانبقيادتهاكوكبريالدينمظفركلف

هذهفاشتبكتتحركاتهاومراقبةالمحتشدةالعدوقواتلاستطلاععكامنطقةالىالقوة

قربعودتهابعدعنيفةمعركةفيوالاسبتاريةالداويةفرسانمعالكبيرةالدورية

أحدهمكانأشخاصثلاثةإلامنهاينجولمكاملةابادةالمعاديةالقوةوأبادتصفورية

العلمفيالاستطلاعيةالقوةهذهتصنيفويمكنالداوئة)3(مقدم(فورتدي)جيرار

قبلالمدرعةالتشكيلاتتنفذهاالتيبالقوةالاستطلاعنظريةتحتالحديثالعسكري

الحاسم.بهجومهاالقيام

بحيرة،جنوب)الضنبرة(جسرعندالاردننهرفعبرتقدمهالدينصلاحواصلثم

مشهورةوهيالبحيرةغربأميالخمسةبعدعلى)كفرسبت(منطقةفيوعسكرطبريا

ومياهها.بمراعيها

منطقةوهيصفوريةإلىعكامنطقةمنالفرنجةجيشبتحركالاخبارجاءتهثم

أميرريموندأنكذلكالدينصلاحوعلممياهها،بوفرةأيضاومشهورةجيدةدفاعية

أشارالذيهووأنه)غي(الملكوبينبينهالمصالحةبعدعمافياليهمانضمقدطرابلس

يتمكنفلادفاعيةمنطقةأفضلباعتبارهاصفوريةالىبالتوجهالمقدسبيتملكعلى

والفشلللارهاقجنودهعرضقديكونذلكفعلاواذفيهامهاجمتهممنالدينصلاح

.المحتوم

المحصنالدفاعيالموقعحيثصفوريةفيأعدائهلملاقاةالدينصلاحيتحركلم

لمغادرةلأعدائهودفعاجهةمنالثالثبريموندنكايةطبريامدينةلاحتلالتحركوالما

ثانية.جهةمنطبريالنجدةصفورية

احتمتحيثالمدينةاحتلالمنتمكنتجيشهمنبقوةالدينصلاحدفعوقد

زوجهاالىفبعثت،فيهامحاصرةوبقيتبالقلعة(الثالثريموندزوجة)استيفصاحبتها

فكانتقلعتهاعلىالمضروبالحصارلفلكوتستغيثالنجدةمنهماتطلب()غيالملكوالى

59(.)صالصليبيةالحروبفيالحاسمةالايامالعس!بسام\(

386(.)مىالمشرؤفيالصليبيةالحروببرحاويسعيد2(
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الدفاعيموقعهمنالفرنجةجيشخرجحيثالدينصلاحتوخاهاالتيالنتيجة

(.حطين)قرنيعندالمحتومقدرهليواجهصفوريةفيالحصين

الافرنج:معسكر-ب

لهمقدرةلاواقعأمرمواجهةفيبالسلبيةللفرنجةالميدانيالتخطيطوصفيمكن

الدينصلاحيمنعواأنيستطيعونلافهمحدوثهأومنعمسارهلتغييرفيهالتدخلعلى

عملهيستطيعونالذيوكلقلعتهاعنحصارهرفعيستطيعونلاكماطبريااحتلالمن

هذاخلالالمسلمينجنوديعودحيثالشتاءفصلحلولحتىصفوريةفيينتظرواأنهو

عودتهميؤجلأنأوذلكمنيمنعهمأنالدينصلاحيستطيعولامنازلهمالىالفصل!

بتعريضبالمملكةتخاطرواالا:قالحيثالثالثريموندحكيمهمعليهمبهأشارمااوهذ

()1(.صفوريةفيهناوابقواطبرياعنتخلواللخطرالميدانيالجيش

وأمير(فورتدي)جيرارالداويةمقدمقبلمنوالجبنبالخيانةاتهموعندما

منأكثرشخصيايهمنيطبرياانقاذ)ان:(Y)قائلاأجاب(شاتيوندي)رينوالكرك

ولكنيوثروتيوأولاديزوجتياخلهاوبدلسلطانيخاضعةفهيالامراءالسموأصحاب

نكونالخطوةهذهنخطواذلانناطبريافيالعدومهاجمةوجوبمنالزملاءيراهماأرىلا

الصحراويةالمنطقةهذهفيوهوالاندفاعلناالدينصلاحنصبهالذيالشر&قوقعناقد

المدينةهذهسقوطلانطبريافيوشأنهالعدونتركأنعنديوالرأيتموزشهرفيالقاحلة

هواستدراجنامهاجمتهامنالسلطانغرضفانالحربيةالوجهةمنلهأهميةلاوقلعتها

لزمنااذاأماالقاحلةالصحراءفيالسيفوبحدعطشالنهلكصفوريةمنالخروجالى

دونفندخلهاطبرياعنالجلاءالىسيضطرالدينصلاحفانالحاليالدفاعيموقعنا

.قتال

طبريادعوا،فرسانكممنأمهروفرسانهجيشكممنأكبرالدينصلاحجيشان

فيللفرنجةرجاءآخرهوالذيجيشكموانقذواوثروتيأهليوفيهايصيبهامايصيبها

.(الم(الشرق

تقديروسوءريموندحكمةمدىتبينالمتطرفينوالأمراءريموندبينالمحاورةان

وسوءالتطرفيعوزهالاكماالحكمةتنفعهالاحياتهانهايةفيالاممولكنخصومه

:المجالهذافي)ء(العقادويقولالتقدير،

وأنهوالادبارالجهالةظلماتأظلمفيالاقفاركلالأحلاممنتقفرلاالأمم"إن

اذاالعلاجفيبعرفاتهينتفعولاالمرضيعرفأنوالزوالالانحلالعلاماتمنلعلامة

الفناء".الجسمشارف

)1(

)2(

(r)

;t)

177(.)صالصليبيةالحروب.سميل.سير.

315(.)صالأيوبيالدينصلاحقلعجيقدري

(.\35)صالحاسمةالعربمعاركالحميد:عبدصبحي

853()مرخالدعبقرية،الاسلاميةالعبقرياتالعقادمحمودعباس
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قوةدامتماخصومهشجاعةتفيدأنأوريموندحكمةتغنيأنيمكنوماذا

الاسلاميةالقوةدامتوماالقاعالىيصلأنأوشكمستمرتداعفيالمقدسبيتمملكة

القمة.الىيصلأنأوشكصاعدتنامفي

علىيرقصونأخذواأنهمالمرحلةهذهقيالفرنجةمعسكرحولقولهيمكنماان

المبادرةزمامفقدوافقدخيارأيمواجهتهفيلهميكونأندونالدينصلاحأنغام

نهائيا.

حطين:فيالفاصلةالمعركة-7

الطرفين:قوات-أ

الاسلامي:الجيش-ا

قيادةتحتاحتشدالذيالاسلاميالجيشعددتقديرفيالرواياتاختلفت

وثلاثةالفرسانمنالفاعشر)اثنيبلغقدعددهأنتقولالرواياتفبعضالدينصلاح

ميخائيلأوردهاروايةفيجاءوقدللجهادالمتطوعينعداماالمنت!اة()1(منالفاعشر

الحروبخلالمنالغربيةالحضارةعلىالنتمرقيةالثقافيةالمؤثرات"كتابهفيجميعان

بلغقدالدينصلاحقيادةتحتتجمعالذيالاسلاميالجيشعددأن"الصليبية

الجيشعدد(جميعان)ميخاثيلبهاقدرالتيالطريقةنعرفولاالفا()3()ثمافين

تاريخي.بسندموثقةغيرروايتهولكنالاسلامي

)أن"الصليبيةالحروبفيالحاسمة"الايامكتابهفي(العسلي)بسامأوردوقد

الاقطاعلهممنفارسالفعشراثنيعددهابلغالتيقواتهبعرضقامقدالدينصلاح

(.المتطوعةسوىوالجامكية

وعشرينخمسةتجاوزقدوأنهالعددكثيركانالاسلاميالجيشأناعتقادناوفي

الجيوشهذهفيهاستعرضتالذياليوم)ان:العمادابنقالالمعنىهذامثلوفيألفا

طبريابحيرةتطوقكالبحرالسلطانجيوش"كانت:شامةأبووقال()صمالقيامةبيوميذكر

أميرالثالثريموندوقال")ء(،الخيامانتشارتحتتختفيالواسعةالسهولوكانت

قديماالاسلامعساكررأيتلقد"فوالد:صفوريةمغادرةمنالصليبيينيحذرطرابلس

،()5(.وقوةكثرةالدينصلاحمعالذيالعسكرهذامثلرأيتوماوحديثا

الجندمنالعظيمالحشداهذمثلالدينصلاحقيادةتحتيجتمعأنغريباوليس

والشجاعةالحكيمةقيادتهتحتوضمهاالدولةأطرافتأليفمنتمكنأنبعدالنظاميين

صيحةأعلنأنبعدالمكتوبةالارقامأضعافقيادتهتحتيجتمعأنأيضاغريباوليس

)831(.ص،الأولالمجلد،العسكريةالمرسوعة(،1v)ص3ج/الروضتينكتاب)1(

)81(.ص،الصليبيةالحروبخلالمنالغربيةالحضارةعلىالشرقيةالثقافيةالمؤثرات.جميعانميخائيل)3(

385(.)صالمشرقفيالصليبيةالحروببرجاويسعيديحم(

263(.)ص2الروصتين/جكتابشامةابو)غ(

1(.00)صالصليبيةالحروبفيالحاسمةالأيامالعسلىبسام5()
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.الغزاةمنوتطهيرهاوفلسطينالقدسلتحريرالجهاد

الفرنجة:جيش-2

تقديرفيكذلكاختلفتفقدالاسلاميالجيشعددتقديرفيالرواياتاختلفتكما

نأ"وفلسطينولبنانسوريا"تاريخكتابهفيحتي()فيليبذكرفقدالفرنجةجيشعدد

وراجل.فارسبينألفا()1()عشرينبلغقدالجيشهذاعدد

الىألفا)عشرينبينالجيشهذاعددفيالمؤرخوناوردهاالتيالارقاموتراوحت

أماالفا()2(ستينأوألفا)خمسينوصلقدأنهذكرتوبعضهاألفا(وعشريناثني

ألفا()3(.)ثمانينإلىوصلقدأنهأوردفقدجميعانميخائيل

)فيليبأوردهالذيالرقمتجاوزقديكنلمالجيشهذاعددأناعتقاديوفي

حشدعلىالاسلاميةالعربيةالرواياتدرجتولئنبكثيرذلكمنأقلكانوربماحتي(

سابقةمعاركفيالاسلاميةالجيوشعددوتقليلالمعاديةللجيوشالهانلةالاعداد

علىالمسلمونحاربهاالتيالاممتلكوقدرةالمعاركتلكظروففانوالقادسيةكاليرموك

لمأيامهااواخرفيالمقدسبيتمملكةأننعتقدونحنمختلفةكانتالجيوشحشد

سوريا"تاريخكتابهفيحتي()فيليبأوردهاالتيألفاعشرينمنأكثرحشدمنتتمكن

ذلك.منلاكثريتسعلاالمعركةميدانأنكما،وفلسطينولبنان

المعركة:ميدان-ب

بحيرةجنوبالصنبرة()جسرعندالاردننهربجيشهالدينصلاحعبرأنبعد

طبريا.بحيرةغربجنوباميالخمسةتبعدالتي)كفرسبت(منطقةفيبقواتهنزلطبريا

ميلاعشرثمانيةتبعدالتي)صفورية(الى)عكا(منتقدمفقدالافرنججيشاما

منوتعتبروالمياهالمراعيفيهاتكثرمحصنةدفاعيةمنطقةوكانتاطبريمنالغربإلى

أما/،سابقةزمنيةفتراتفيتحصينهاعلىالافرنجعملحيثالدفاعيةالأماكنأنسب

منالدينصلاحتوخاهالذيالقصديكنولمللدفاعمناسبةتعتبرفلا()كفرسبتمنطقة

الىدمشقمنتقدمقدكانوانمادفاعيايكنلمهدفهلاندفاعيةلغاياتفيهاالنزول

فأهدافهوتدميرهعدوهجيشلملاقاةسبت()كفرإلىالاردننهروعبر)الاقحوانة(

صلاحبقيادةالاسلاميالجيشفإنالحديثالعسكريالمفهوموفيهجوميةتعرضية

بعد.فيماسيتعينانوزمانمكانفيللاشنباك()متقدماكانالدين

نزلوإنماإليهاتقدمهيواصللم)صفورية(فياعدائهبنزولعلمعندماولذلك

(.جيدةتموينيةإدارية)كمنطقةومراعيمياهمنتوفرهلماشت()كفر

صفوريةفيأعداؤهاختارهالذيالمعركةميدانالبطلالاسلاميالقائديقبللم

237(.)ص2ج/وفلسطينولبنانسورياتاهـء:حتيفيليب(؟)

)821(.ص،الأولالمجلدالمسكرية،الموسوعة3()

81(.)صالصليبيةالحروبخلالمنالغربيةالحضا:علىالشرقيةالثقافيةالمؤثرات:جميمانميخائيل)3(

http://al-maktabeh.com



لضلناالرملىا
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منيخرجهملكيقلعتهاوحاصرطبريامدينةواحتلقواتهمنكبيرب!جزءفوراتوجهوإنما

خرجوهكذايناسبهملاللمعركةميداناعليهمويفرضالمحصنةالدفاعيةمواقعهم

عنها،وجيشهالدينصلاحويبعدواطبرياالىيصلواأنأملوكلهمصفوريةمنالافرنج

كانواأنهمإلاالمقدسبيتمملكةعنللدفاعالكاملواستعدادهمحشدهمرغموهم

كانبينماطبرياانقاذقيمحصوراهدفهموكان،المسلمينمعالحاسمالاشتباكيتجنبون

بعدالطريقفتصبحفاصلةمعركةفيبكاملهالافرنجالجيشتدميرالدينصلاحقصد

المحصنة.والقلاعالاسلاميةالمدنوبقيةالقدسلتحريرممهدةذلك

اناميدطبريابحيرةعلىالمطلةالغربيةوالسفوححطينمنطقةالدينصلاحاختار

فيفاجتمعغوريةمنطقةوفيتموزشهرمطلعفيأعدائهعلىزمانهافرضوقدللمعركة

منعدوهحرمانالدينصلاحإليهوأضافوالمكانالزمانحرارةالمعركةعيدان

الأشجارفيالحرائقبإشعالجنودهوأمرالماءمنواحدةقطرةمنولوالاستفادة

.المياهلقطراتالمتعطشةالأجوافحرقةفيالنارلهيبليزيداليابسةوالحشائش

الحاسم:الاشتباك-ج

فيهااتخذالتياللحظةتلكمنذالاسلاميالجانبقبلمنالتعرضمعركةبدأت

نأمنذبدأتفمدالمعاديللجانببالنسبةأماطبرياعلىبالهجومقرارهالدينصلاح

فيالحصينالدفاعيموقعهعنبالتخليقرارهلوزينان(دي)غيالمقدسبيتملكاتخذ

لانقاذها.طبرياالىوالتوجهصفورية

إلىالمؤديحاليالثالط-يؤسالكةطبرياألىبالتحركالفرنجةقواتأتبدأنومنذ

إلىشمالاوالتوجهسبت()كفرفيمعسكرهتركالفورعلىالدينصلاحقررفقدحطين

أصدرثمالمحاصرةالمدينةإلى!الافرنجيبالجيشيؤديالذيالطريقيغلقلكيحطين

الطريقطولعلىزحفهأثناءالمعاديالجيشمعالاشتباكبتنفيذفرسانهإلىأوامره

فيالعدوومؤخراتهمقدماتعلىالسريعةهجماتهمالفرسانمارسوقد،طبرياإلىالمؤدي

القواتوصلتحيثالمساءحلانوماوالاحتمالالمقاومةالمرنجةحاولحيثواحدوقت

مواضلةمعهايستطيعونلاوالاعياءالانهاكمنحالةفيكانواحمىحطينقربالمعادية

التيالتشكيلةوكانتالتالياليومصباححتىوالمبيتالتقدموقفملكهمفقررالسير

الحديثالعصرفيالتقدمتشكيلةتشابهحطينإلىصفوريةمنالفرنجةجيشبهاتقدم

وكانالمؤخرةيقود(فورتدي)جيراركانبينماالمقدمةيقودالثالث"ريموندكانحيث

(1)1(.الوسطفيوحانتميتهالملك

مسافةعلىحطينعندوالمبيتللاستراحةبالتوقف)غي(الملكقراركانلقد

منصفوريةفيمعسكرهعنبالتخليقرارهعنخطورتهفييقللاطبريامنأميالخمسة

طبريا.إنقاذاجل

)821(.ص،الأولالمجلد،العسكريةالموسوعة1(
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تباشيرأنوأيقنوفرحهسرورهازدادحتىبوقفتهمالدينصلاحعلمأنوما

فيتدعىالتيالعسكريةخطتهتنفيذعلىالليلخلالعملوقدأمامهتلوحأخذتالنصر

.الجهاتجميعمنالمعاديةبالقواتفأحاط(القفل)خطةالحديثالعسكريالعلم

حاسماميلادية(1871تموز3الموافق)الجمعةالاولاليومفيلاشتباكايكنولم

المعاديةالقواتانهاكأساليبمنكأسلوبالمسلمونبدأهالزحفأثناءاشتباكاكانفقد

الحاسم.الاشتباكمرحلةقبل

قدرالاسلاميةالقواتمعالانتشباكوتجنبالتقدممواصلةالأفرنجحاولوقد

ومؤخرتهممقدمتهمعلىالمسلمينفرسانشنهاالتيالهجماتكثافةولكنالامكان

مواصلةلهميتسنىلكيوالمبيتالاستراحةبقصدحطينقربالتوقفإلىاضطرتهم

التالي.اليومصباحمعالتقدم

القواتالمسيروضغطعناءكذلكالفرنجةواجهوقدالنهارطيلةحاراالطقسكان

51مدغايةالعطشبهمبلغحتىمبيتهممنطقةفيللاستراحةجلسواأنفماالاسلامية

الاقترابمنمنعواولكنهمالمسلمونعليهايقيمالتيالمياهمواقعإلىيشمللونفأخذوا

حلوقهمبهايرطبواكيالماءقطراتبعضإلىشوقايتحرقونوهمليلتهمفباتوامنها

منالأولىالساعاتفيطبريامدينةوصولفيكبيراأملهمكانفقدذلككلومعوأجوافهم

التالي.اليومصباح

ترتيبهاويحكمقواتهيرتبوهوالليلمنكبيراجزءاأمضىفقدالدينصلاحأما

أنفسهمالفرنجةوجدحتىتموز()1(4الموافق)السبتالتالياليومأشرقأنوما

إلىالعودةولاأمامهممفتوحةطبرياإلىالطريقفليست،الجهاتجميعمنمحاصرين

تحكمكانتوالتيالمسلمينفرسانمنالمجموعاتهذهوجودمعكذلكميسورةصفورية

شيء.خلالهمنينفذأنيمكنلامنيعكسدوالخلفيةالاماميةالقفلمواقع

بحيرةقربأعدائهلتطويق(الدين)صلاحطبقهاالتيالعسكريهالقفلخطةان

الرومانيالجيشعلى)هينبال(بهاأقفلالتيالكمينخطةكبيرحدإلىتشبه)طبريا(

وجدوهكذا(السلام)عليهالمسيحالسيدميلادقبلالرابعالقرنفي)كاني(بحيرةقرب

يفعلواأنيستطيعونولاتمامامحاصرينأنفسهمالآخرينالأمراءوبقية)غي(الملك

.القتالغيرشيئا

المحاصرونالأمراءهؤلاءأدركلقد،منهمفرلاالذيقدرهمأصبحفالقتال

لاأنبهمحرياكانفلقدوعسكرياسياسياارتكبوهاالتيالفاحشةالأخطاءجسامة

والمنطقالحكمةلصوتيستجيبواأنكذلكبهمحرياكانكماالمملكةعرشحوكيتنازعوا

فيهناوابقواطبرياعن)تخلوا:يقولوهوطرابلسأمير(الثالث)ريموندأطلقهالذي

مواقعهمنباخراجهللخطرانيالميدالجيشتعريض)بعدملهمتحذيرهوإلى(صفورية

)177(.ص.التاسعالجزء.التاريخفيالكاملالأثير:ابن1(
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قال(.كماصحراويةمنطقةفيالمسلمينجيوشلمواجهةصفوريةفيالحصينةالدفاعية

حدإلىشبيهاالمسلمينمعالعامالافرنجيللموقف(الثالث)ريموندتقييمكانلقد

علىالمسلمينجيوشتواجهوهيالفارسيةللدولةيزدجرد()كسرىبتقييمكبير

:(1أطرافها)

لرستم:قالحينالصحيحبالميزانوالفرسالعربنت!أن"يزدجرد"وزن)فقد

فيفتبيتبالليلالطيرإليهيأويجبلعلىأوفيعقابكمثلفارسأهلومثلمثلهمإنما"

اختطفه،شيءمنهاشذفإنيرقبهافأبصرتهالطيرتجلتأصبحتفلماأوكارهافيسفحه

وانواحدا،إلاكلهاتنجوأنذلكفييكونسثيءوأشذردتهواحدةنهضةنهضتفلو

الاعاجم".ومثلمثلهمفهذاهلكتالافرقةتنهضلماختلفت

نأوهوصفوريةمنخروجهمقبليفعلوهأنالفرنجةباستطاعةكانواحدلثيء

لتوقيعهبالخيانة)ريموند(اتهموقدأماصفوريةفيريموندحكيمهملهمقالكمايبعوا

فيالمغالينوالمتغطرسينالمتعصبينأصواتفإن(الدين)صلاحمعالصداقةمعاهدة

هيستكون(شاتيونذيورينو،فورتدي)جيرار:أمثالوغطرستهمعصبيتهم

فيالأمورمقاليدعلىالسيطرةيستطيعلاضعيفحاكمبلاطفيالمسموعةالأصوات

العجوز.الدولةتلكزوالاقترابعلىالمؤنترهيالناعقةالأصواتتلكوستكونمملكته

بالمعصمالسواراحاطةالمسلمونبهمأحاطوقدأنفسهمالفرنجةوجدوهكذا

ويمنعونالهربمنافذعليهمويغلقونالجهاتجميعمنعنيفاهجوماعليهميشنون

معدلرفعفيالنارلهيبليزيدوالأشجارالحشائشحولهممنويحرقونالمياهعنهم

غورفيالعاممنالشهرهذامثلفيلهاارتفاعأقمىعادةتبلغالتيالطقسحرارة

الأثير)1(:ابنقالوكما،الاردن

اء".الأعدوسيوفالنارولهيبوالمكانالزمانحراليومذلكفيعليهماجتمع"لقد

توقيتهاأحسنكماللمعركةالمناسبالمكاناختيارالدينصلاحأحسنلقد

المعركةلخدمةفسخرهااستغلالأحسنالأرضوطبيعةالطقسعواملواستغل

منعدوهوأخرجالعدوضدالسيئةتأثيراتهالمضاعفةبوسعهماكلعملكماالميدانية

اشتباكاعليهوفرضمكشوفةصحراويةمنطقةفيللحركةواضطرهالمحصنةمواقعه

أيضاواضطرهالحاسمللهجومتوقيتهمنفقطواحديومقبلوالانهاكالاعياءبقصد

سراالجهاتجميعمنأحاطهثمللماءالحاجةمنجداسيئةبحالةالعراءفيللمبيت

.والمناخالطقسحالاتأسوأفيالحاسمالانتشباكعليهوفرض

الأمورأماأعدائهمعالفاصلةمعركتهلخدمةالميدانيةالأمورهذهرتبلقد

خلافةفيالروحيةالقيادةوتوحيدوالمصريةالشاميةالجبهتينكتوحيدالاستراتيجية

)853(.ص،بيروت،الآدابرار،خالدعبقرية،الاسلاميةالعبقرياتالعقادمحمودعباسا(

)177(.ص،التاسعالجزء.التاريخفيالكاملالأثيرابن3(
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وحرقعدوهاقتصادتدميرفيتمثلتالتيالمبا!ثرغيرالهجومواستراتيجيةواحدةدينية

آنفا.اليهاالاشارةسبقتفقدواتلافهامزروعاته

لمولكنهمالمستميتدفاعأنفسهمعنودافعواضارياقتالاالفرنجةقاتل

والمتواليةالشديدةالهجماتتلكحدةمنيخففأنيمكنشيئايفعلواأنلستطيعوا

عليهم.

بهاقامالتيالقويةالهجمةتلكالىالاشارةاليومذلكقتالفيالطريفومن

أنهالرواياتمعظمتذكرحيثالمسلمينأجنحةأحدتجاهوفرسانه(الثالث)ريموند

كوكبري(الدين)مظفرعليهيقيمالذيالجناحذلكفيثغرةيفتحأنبفرسانهاستطاع

ويحكمذلكبعدالفرجةتنسدثم،المعركةميدانمنهاربينوفرسانههومنهافيخرج

.أخرىمرةالحصار

أصبححيثالأعذاءصفوففيوضعفاارباكاوفرسانه)ريموند(فرارأحدثلقد

وعنملكهمعنالدفاعفياستبسالهمرغمالقتالفيالاستمرارعنعاجزينالمشاة

علىالاستيلاءاستطاعواالمسلمينولكنعكاأسقفيحملهكانالذيالصلبوت()صليب

قيدعلىءالأمرامنبقيومنهووحاشيتهأسيرافاقتيدالملكخيمةوإسقاطالصليباهذ

الرواياتوتذكرأغلب،لهمباقامتها(الدين)صلاحالسلطانأمرالتيالخيمةإلىالحياة

القولدرجةإلىالأسرىالأمراءأولئكبهاعوملالتيالطيبةالمعاملة-طكعنالتاريخية

الحفاوةفيمنهزيادةوذلكالشيخجبلمنالمثلجةالمياهلهمجلبقد(الدين)صلاحبأن

السابق.لنذرهوفاءرأسهقطعحيث(شاتيوندي)رينوالكركأميرباستثناءوالتكريم

:لفوزااستثمار-د

تحريرهولتحقيقهحياته(الدين)صلاحنذرالذيالاستراتيجيالهدفكان

هذهعلىخطاهاالتيالسابقةالخطواتجميعكانتفقدولذلكالمقدسبيتمملكة

أيديمنالمقدسبيتمملكة)تحريرالكبيرالهدفهذاتحقيقأجلمنهيالطريق

(.الغزاةالفرنجة

الميدانيالهدفبمثابةكانحطينفيالفرنجةجيشتدميربأنالقوليمكنولذلك

هيطبرياوليستالقدسمدينةكانتولماالكبير،الاستراتيجيالهدفلتحقيقالحاسم

.الهدفذلكلاتمامالعملمنبدفلالذلكالمقدسبيتمملكةعاصمة

قلعةالىتوجهبلمباشرةالمقدسبيتإلىحطينمنيتوجهلمالدينصلاحولكن

وغزةوالرملةعسقلانإلىثماوصيدوالناصرةوقيساريةوحيفافنابلسعكاإلىثمطبريا

جبريل.وبيت

إنماوتحريرهادخولهاقبلالمقدسبيتحولالدائريةالعسكريةالحركةهذهإن
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إليهالأالتعزيزاتوصولومنعداخلياالمدينةلعزلالمطلوبةالوقائيةابيرالتدقبيلمنكانت

.الخارجمن

وفرضالقدسإلىتوجبمااللازمةالعسكريةالاجراءاتمنالسلسلةهذهوبعد

وعاملهمالأمانسكانهاومنحوبحرابراعزلهامنتمكنأنبعدعسكرياحصاراعليها

.والاحسانالتسامحبمنتهى
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الرملة:وصلحالفرنجيةعكامملكة-8

الساحليةالمدنوفتحهحطينفي(الدين)صلاححققهالذيالكبيرالانتصاربعد

مدينةإلىبالتوجهللافرنجسمحفقدالمحصنةالداخليةالقلاعوبقيةالمقدسبيتثم

المتوسط.الأبيضالبحرعلىالساحلية)صور()1(

يتصل-الأسرمنسراحهأطلقأنوبعد-)غي(الملكأخذصورمدينةومن

لماإذبالتقصيرويصفهموأرواحهمضمائرهمويناشديستصرخهمأوروباوملوكبالبابا

المسلمين.أيديمنالمقدسبيتلاسترجاعيهبوا

نأ()غيالملكاستطاع1911عامحزيرانشهرإلى1871عامتموزشهرومنذ

لمحاصرةتوجهتعسكريةقوةمنهاويشمكلصورفيتجمعتالتيقواتهتنظيميعيد

عكا()2(.)ميناء

أوروباملوكمنثلاثةبقيادةالثالثةالصليبيةالحملةتجمعتالاثناءهذهوخلال

بريطانيا،ملكالأسدبقلبالملقب)ريتنتمارد(و،المانياامبراطوربربروسا()فردريك:هم

مختلفين:طريقينمنفلسطينإلىتوجهواوقدفرنسا،ملك(اغسطس)فيليبو

فيغرقحيثالمانياامبراطورعليهساروقدالأناضولبلادعبرالأولالطريق

رجاله.معظموهلكفماتالطريق

ساروقدمبامثربشكلعكاإلىالمتوسطالأبيضالبحرخلالمنالثانيوالطريق

)غي(الملكقبلمنمحاصرةوهيعكاإلىفوصلافرنساوملكبريطانياملكعليها

1911تموز12الموافقهجرية587الآخرةجماديا)7فياحتلالهامنجميعافتمكنوا

.(الم(ميلادية

معحطينمعركةمنأعوامأربعةبعدالافرنجقبلمنعكامدينةاحتلالاعادةان

تهديداشكلقدكانالاسلاميالمشرقبلادإلىالصليبيةالحملاتتدفقاستمرارية

لصالحتامارجحاناكفتهرجحتالذيالميزانهذا،الوقتذلكفيالقوىلميزانخطيرا

تمهيدافيهامملكتهموإقامة)عكا(احتلالالفرنجةاستطاعوقدأما،حطينفيالمسلمين

محاولةفيالخطورةالبالغأثرهاالجديدةالظاهرةلهذهفإنالمقدسييتلاسترجاع

منالأسد(قلب)ريتشاردتمكنوقدسيماالمسلمينأيديمنالمبادرةزمامانتزاع

عنللدفاعمصرمن(الدين)صلاحطلبهاالتيالعسكريةالامداداتقافلهعلىالاغارة

جمادي)11الثلاثاءيومصباحفيالعسكريةالقافلةيفاجىءأناستطاعحيثالقدس

5الآخرة 8 Aالقافلةهذهتفرقتوقد(ميلادية!291حزيران23الموافقهجرية

أقسا!:ثلاثةالىوانقسمت

()163صاالكركبلديةمنشورات.الأيوبيةالكركامارة-غوانمةيوسفكتورت(/1

)164(.صالسا!ؤ،المرجعنفس)3!

)016الحرءالتاني،صالروضتينأبوشامة31(
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فقدالثالثالقسبموأماالباديةفيالثانيالقسمتو!نهلبينماالكركإلىأحدهاتوجه

أخذتمباشرةالعمليةهذهوبعدالأسد()1(قلب)ريتشاردانجلتراملكعليهاستولى

بينالصلحقواعدإرساءبقصدالدينوصلاحالافرنجملوكبينتجريالمراسلات

)21بتاريخالطرفينقبلمنالرملةصلحبنودعلىالتوقيعتموقد،والافرنجالمسلمين

5شعبان AAهي:البنودوهذه()3(ميلادية2911أيلول2الموافقهجرية

منالساحليةالمدنلهذهيتبعوماوقيساريةوعكاوحيفايافامدنتكون-أ

الفرنجة.بأيديأعمال

المسلمين.بأيديقلاعمنفيهابماالداخلفيالجبليةالبلادتبقى-ب

المتصالحين.الفريقينبينمناصفةوالرملةاللدمدينتاتقسم-ج

لأحد.فيهاسيطرةلاخراباعسقلانمدينةتكون-د

الهدنة.في(طرابلسانطاكيا،،)الاسماعيليةولاياتتدخلهـ-

الطرفين.بينالقوافلوتنقلالتجارةوحريةالقدسبدخولللافرنجيسمح-و

1(.391ايلول)2بتاريختبدأأشهروثلاثةأعوامثلاثةالاتفاقيةمدة-ز

فقدالدينصلاحأماتوقيعهامنواحدشهربعدبلادهإلىرحلإريتشارد(وقد

.(3911ارآذ4)فيتوفي

سماحهبسببالمسلمينالمؤرخينبعضانتقاداتإلىالدينصلاحتعرضلقد

ذهبفلقداخرىجهةمنالرملةصلحوتوقيعهجهةمن)صور(مدينةفيالاقامةللأفرنج

)3(:القولإلىالأثير()ابن

ندمابنانهعضحتىحصرهمنكلاطلاقفيالدينصلاحبتفريطكلهذلك)وكان

ذلك(.ينفعهلمحيثوأسفا

2(:قالفقد(الجوزيبن)سبطأما

الأمورعواقبفيينظرولم)صور(إلىالفرنجبتسييرالحزمالسلطانصنع)لقد

الأعيانمنقتلوامنبعكاوقتلهمالبلادلأخذهمسبباكان)بصور(اجتماعهمفإن

أصدقوهوفالسيفأبوافإنالاسلامعلىعرضهمالواجبكانوقدالاسلاموأجناد

بعضأشارحيث)بدر(يومالأسارىبفديةالقضيةهذهأشبهوانيالكتبمنأنباء

(.الرقاببضربأشاروبعضهمالقولذلكبأخذالصحابة

)383(.ص،الثانيالجزءالكروبمفرجواصلابنوكذلك017(")ص،السلطانيةالنوادر8شدادابن)1(

وكذلك)932(ص.الخاسىالجزءالعبر.خلدونابنوكذلك(.AV)ص،الثالثالجزءالمختصر.الفداءأبو)2(

)177(.ص،الرابعالجزء،الأعشصبحالقلقشندي

)33(.صعشر،الثانيالجزء.الكاملالأثيرابن)3(

)255(.ص،الثامنالجزءالزمانمرآة.الجوزيسب!ربن)ع(
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تبريرااعتبارهيمكنما(الجوزيبن)سبطأوردفقدالرملةبصلحيتعلقفيماأما

من)وكانقال)1(:حيث(الدين)صلاحجانبمنالصلحهذااتفاقيةلتوقيعمنطقيا

1(.الديونوعلتهمملواوالناسالمقدسبيتعلىخافأنهالصلحأسباب

تهمة(الدين)صلأحبالسلطانيلحقوهوجدامتطرفاالأثير()ابنكانلقد

يفرضوهوكذلكجدامغاليا(الجوزيبن)سبطكانكماالاسرىموضوعفيالتفريط

بالسيفأعناقهمضربأوالاسلامفيالدخولفامالهماثالثلاأمرينأحدالأسرىعلى

بدر(.)أسارىعلىقياسا

ألحقفلقدالسلطانضدمتحاملاكانأنهالأثير()ابنآراءمتابعةمنيبدوفالذي

في(سنانبن)رانتمديتزعمهاكانالتيالباطنيةالحشاشينفرقةمعالتآمرتهمةمثللأبه

عكا.ملك)كونراد(الملكلقتلالوقتذلك

فرقاحدىهيالفرقةهذهوأنالسنةالمسلمينمنالدينصلاحأنومعروف

مراتظهرواوقدلهالعداوةشديديكانواوهؤلاءالشيعةالاسماعيليينمنالباطنية

قتله.يريدونمعسكرهفيعديدة

أبناءمعالتعاملفيالرحبالاسلاميالأفقخلالمنالأمورإلىنظرنالوونحن

لتوحيديسعىوهوخلالهمنالدينصلأحيتطلعكانالذيالأفقذلك،الأخرىالديانات

لهتسنر!أنإلىالافرنجمعالفاصلةالمعركةلخوضالنت!اموبلادمصرفيالأمةجناحي

أيديهم.منالأخرىالمدنوبقيةالمقدسبيتواستعادةحطينفيعليهمالانتصار

منيرفعولايضيرهالاالأسرىمعالتعاملفيالسمحةالاسلاميةالنظرةهذهإن

والأمراءالملوكمنأسراهمعالسلطانتصرفلقد،المعجبينثناءأوالناقدينذمقدرهـا

صورمدينةإلىأرسلهمثمفأكرمهمالكريمالاسلاميالخلقعليهيمليهبماالفرنج

بينالسلطانيخيرهمأنأما،باردهمإلىالابحاربضرورةيشعرهموكأنهالساحلية

زاويةمنالأم!رإلىينظرونالذينالمتعصبينالغلاةمنطقفذلكوالسيفالاساوم

فقط.عليهممرهونايكونأنيجبوالبقاءالحياةقانونأنويرونضيقةواحدة

وإنماالعسكريةالناحيةمنخطرايشكللا)صور(إلىبالتوجهللفرنجالسماحإن

بصوراستيطانهمبعدمستجدةكانتالخطورةولكنحكيماستراتيجيقرارهو

جهةمنالدينصلاحوفاةبعدالمسلمينأمورإليهآلتوماجهةمنبأوروباواتصالاتهم

.أخرى

المسلمينبأمورتفريطا)صور(إلىبالتوجهللفرنجالسماحفيالسلطانقرارفليس

أسلوبفيكامنةكانتالخطورةوإنماكذلكخطالرملةصلحاتفاقيةعلىتوقيعهوليس

.القراراتلتلكالسلطاناتخازبعداستجدتالتيالأحداثمعالتعاكل

ا-3(.)8ص،التامنالجزء.الزماتصراةالجوزيبنسبط\(لم
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الاسلاميةالأوساطفيكبيراجدلاأثارتااللتينالقضيتينهاتينفيالقولمجملإن

أبعاديدرككان(الدين)صلاحالسلطانأنخاصبشكلالمؤرخينوبعضعامبشكل

لنالأوروبيةالدولأناليقينعلميعلمكانحيثحطينفيحققهالذيالكبيرالانتصار

لملوكتغفرلنالغربيةالكنيسةأنكماالدينصلاححققهماتجاهالأيديمكتوفةتقف

فيحققهماالسلطانحققأنفبعدولذلكالمقدسبيتمملكةتجاهمتخاذلاموقفاأوروبا

والاماراتالمقدسبيتبمملكةلحقتالتيالمصيبةهولمنللتخفيفسعىفقدحطين

لتشويهسيئااستفلالاالحالةهذهتستغللالكيصورإلىبالتوجهلهمفسمحلهاالتابعة

منلاسترجاعهافلسطينإلىوصوبحدبكلمنفيهرعونأوروبافيالمسلمينصورة

المسلفين.أيدي

فيالرحبالاسلاميالأفقمنالمستمدة(الدين)صلاحنظرةفإنوباختصار

بايديأخرىمرةيقعأنمنالمقدسبيتعلىالشديدحرصهوكذلكالأسرىمعالتعامل

المسألتين.هاتينفيتصرفهفيالأساسهماالفرنجةأعدائه

الدين:صلاحوفاةبعدالفرنجيةا!ملاتاستمرار-9

ميلادية1()391عاموالدهموفاةبعدالأيوبيةالمملكةالدينصلاحأبناءتوارث

الخلافاستغلالمنالدينصلاحشقيق()العادلتمكنحتىأعوامثمانيةتمضلمثم

بكاملها)1(.المملكةعلىوالسيطرةأخيهأبناءبينالنامثىء

عامففيالاسلاميالمشروبلادعلىالفرنجيةالحملاتتوالتذلكوبعد

-أنحاول)العادل(بهاعلموعندماالرابعةالحملةكانتميلادية4012(-)9911

إلىسيرهاخطتغييرحولالبندقيةمدينةتجارمعاتفقحيثاتجاههاعنيصرفها

علىوعملتالقسطنطينيةإلىفوصلت)2(خاصةمزايامنحهممقابلالقسطنطينية

والغربية.الشرقيةالكنيستينبينالصراعزيادةفيوتسببتتدميرها

مصرإلىتوجهتحيثالخامسةالحملةكانتA1'11(-)1221الفترةوخلال

)3(.الحملةهذهخلال()العادلتوفيوقددبرينين()حنابقيادة

fl)عاموفي A)\صقليةفي(الثاني)فردريكبالامبراطور()الكاملاتصلميلادية

)المعظمباخيهنكايةالساحلفيالمسلمونيملكهوماالقدسيسلمهبأنإياهواعدا

سلموقد(أعوام)عشرةلمدة)فردريك(معالاتفاقيةالكاملوقع9122عاموفي(،عيسى

للأفرنج)4(.الساحليةوالمدنالمقدسبيتبموجبها

.332-033ص،لثانيالجزءا.لررضتينا:شامةابو(1)

.(err)ص،الثانيالجزء.الصليبيةالحركةعاشور:سعيد2()

)276(.ص،الثالثالجزء.الكروبمفرج:واصلابن)3(

)482(.صعشر،الثانيالجزء.الكاملالأثير:ابن)4(
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المقدسبيتمدينةاسترجاعمن)داوود(الناصرتمكنميلادية)9123(عامفي

بعدفتحها)1(اعادةمنذلكبعدتمكنثمأسابيعثلاثةحاصرهاجيشالهاأرسلأنبعد

.أعوامعشرةالكاملقبلمنلهمتسليمهاعلىمضىان

علىوعملمصر)2(عرش(أيوبالدين)نجمالملكاعتلىميلادية124(0)عامفي

الأيوبيين.مملكةتوحيد

فاحتلتمصرإلىالسابعةالفرنجيةالحملةوصلتميلادية)9124(عامفي

للدفاعقواتهينظم(الدين)نجمالصالحكانحيثالمنصورةإلىتوجهتثم)دمياط(

زوجتهفكتمت9124(عامثاني)تشرينشهرفيفتوفيعليهاشتدقدالمرضولكنعنها

ولدهإلىأرسلتثم)3(المسلمينعضدفيذلكيفتأنخشيةوفاتهخبرالدر()شجرة

.والدهعرشويتولىمصرإلىيحضرلكيالشامفيشاه()توران

يرجعالذينالمماليكوإلىأبيهأرملةإلىالاحسانمنبدلاشاه()تورانولكن

يتهددهموأخذأبيهأرملةوإلىإليهمأساءفقدالفرنجةعلىانتصارهفيالفضلإليهم

تولتحيثميلادية)0125()4(عامأيارمنالثالثفيذلكلهموتمقتلهعلىفأجمعوا

يعاونونها.كانواالذينالمماليكمنالأمراءباتفاقالدر()شجرةالحكم

.(192)ص!لأولالجزءا.لسلوكا:لمقريزيا(1)

(.YW)ص.السابقالمرجعنفس)2(

.()188ص،الثالثالجزءالمختصر.الفداء:ابو)3(

لأ(.9)0ص،السابقالمرجعنف!س)4(
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والعبر:الدروس

العصورفيتعانيومصر(الشاموبلاد)العراقالاسلاميةالعربيةالبلادكانت

نفسهاعلىمنقسمةالاسلاميةفالخلافةسيئةودينيةسياسيةأوضاعاالوسطى

فقطاسمهاإلاالفعليةالسلطةمنتمثلانلاكلتيهماأنرغم(وشيعية)سنيهإلى

يسكنه.الذيالقصرحدودخارجالأمورعلىيسيطرأنالخليفةيستطيمولا

(أرسلان)ألبأبناءمنالأتراكالسلاجقةكانفقدالسيالصيالجانبأما

إلىالنتمامبلادالفرنجةدخلفعندماالسلطنةعرنتىعلىيتنازعون)ملكشاه(و

أنطاكيا)كالرها،الأخرىالاماراتوبقيةالمقدسبيتمملكةوشكلوافلسطن

الدولةقوةأضعفمما)ملكنتماه(أبناءبينمحتدماالنزاعكانفقد(وطرابلس

الأولى.الفرنجيةللحملةالتصديعنعاجزةوجعلهاالسلجوقية

ففي،المنشودةضالتهاالاسلاميالمشرقبلادغزوفيالأوروبيةالدولوجدتلقد

فقدوالشرقيةالغربيةالكنيستينعلىللسيطرةيخططالبابافيهكانالذيالوقت

الاقطاعأمراءوجدفقدوكذلكاوروبا،ملوكعلىسيطرتهيفرضأنيريدكان

أملهمالشرقدلر6؟ونياوجتأفقدلهمتابعةاماراتعلىالحصولمنحرمواالذين

وبيزا(جنوة،إنبندتحيةأشدنفبالأوروبيونالتجارأيضاوجدهاكماوغايتهم

انصرقوتمطاعو"للصوصالعبتوكذلك،الأوروبيةالتجاريةالمدنمنوغيرها

المجرمون.والقتلة

خلالمنتشكلقدالاسلاميالمنتزقبالأدلغزوالأوروبيالاجماعاهذإن

يقابلهالمقدسبيتلتحريرالمقدسالصليبنتمعارتحتالمختلفةالمصالحوحدة

العربيةالبلادفيوالسياسيةالدينيةالزعامتينفيوانحلالوتمزقانقسام

الاسلامية.

الحملةأعقبتالتيعاما()العشرينفترةخلالالاسلاميةالعربيةالمنطقةكانت

المتبادلالتنسيقإلىتفتقركماالعلياالسياسيةالقيادةإلىتفتقرالأولىالفرنجية

السلجوقيةللدولةالعامةالرؤياوضوحعدمرافقهالذيالأمرالمحليينالأمراءبين

الرؤياغيابعننتجحيثمصر،فيالفاطميةالدولةوكذلكوالشامالعراقفي

والمحلي.الاستراتيجيالمستويينعلىمحددةأهدافوجودعدمالاستراتيجية

لعدتواغتيالهاالصراعمراحلمنالمرحلةهذهخلالالحنتماشينفرقةظهورإن

قدوغيرهالملكنظامالوزيرأمثالالبارزينواعلامهاالدولةرجالاتمنكبير

تفتيتها.علىوساعدالسلجوقيةالدولةقدرةمنأضعف

فرقةاستغلالحاولواكما(والنتميعة)السنةبينالخلافقيثارةعلىالفرنجةعزف

ذلك.فينجحواوقدمصلحتهميخدملماوتوجيههاجانبهمإلىللعملالحنت!اشين
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العربيالوطنشطريبينفاصلجداراقامةعلىالمرحلةهذهخلالالفرنجةعمل

أنطاكيا،،)الرهامناطقفياماراتهمإقامةطريقعنومصروالشامالعراقبلادفي

كمامستقبلامحتملاتصالأيتحقيقلمنعوذلك(الاردنشرقيوامارة،طرابلس

المسلمين.معالمواجهةخططولعلىمحصنةعسكريةقلاعإنشاءعلىعملوا

العربيالوطنشطريبينفاصلارجدإقامةعلىالمرحلةهذهخلالالفرنجةعمل

أنطاكيا،،)الرهامناطقفياماراتهمإقامةطريقعنومصروالشامالعراقبلادفي

كمامستقبلامحتملاتصالايتحقيقلمنعوذلك(الاردنشرقيوامارة،طرابلس

المسلمين.معالمواجهةخططولعلىمحصنةعسكريةقلاعإنشاءعلىعملوا

كماالمقدسبيتملكبزعامةالقيادةوحدةأمبدعلىوأمراؤهمالفرنجةملوكحافظ

علىالتوسعحاولواوقدالمرحلةهذهطيلةبأيديهمالمبادرةزمامعلىحافظوا

المفككة.السلجوقيةالاماراتحساب

حيثالمتصارعةالقوىبينبالتوازنالصراعمراحلمنالثانيةالمرحلةتميزت

منالشماليةالمناطقفيالزنكيةالدولةتأسيسفيزنكيالدينعمادالشيخنجح

ابنهسعىثمأعدائهأيديمنالرهاامارةتحريرواستطاعالشاموبلادالعراق

منأخرىواجزاءدمشقإليهافضمالدولةرقعةتوسيعإلىبعدهمن(الدين)نور

.(وطرابلسأنطاكيا)امارتي

حسابهاعلىنحومصرللتوسعجنوباالتوجهإلىالمرحلةهذهخلالالفرنجةسعى

الشرقية.الشماليةالأطراففيدولتهمأصابالذيوالتآكلالانحساربعد

الدين)نوربانتصارانتهىوقدمصرلاحتلالوالزنكيينالافرنجبينالصراع

مصر.فيالدينصلاحوظهور(زنكي

تميزتالتيالمرحلةهذهخلالالزنكيةللدولةواضحةالاستراتيجيةالرؤياكانت

قيادةخلالمنلبلوغهاتخططومحددةواضحةافأهدلهاسياسيةقيادةبوجود

.والحروبالغزواتجميعفيالدولةرئيسيمارسهاميدانية

فيالدينصلاحقبلمنالفاطميةالخلافةعلىبالقضاءالروحيةالزعامةتوحيدتم

المرحلة.هذهنهاية

الأحداثمسرحعلى(الأيوبيالدين)صلاحالبطلبظهورالثالثةالمرحلةتميزت

تميزتفقدالافرنجيالمعسكرفيأماومصرالشامبلادفيوالعسكريةالسياسية

عنوعجزهملكهاوضعفالمقدسبيتمملكةعرشعلىالفرنجةأمراءبينبالنزاع

باستغلالالدينصلاحأغرىالذيالأمرالمحليينالأمراءعلىسلطانهممارسة

،.ضدهمللعملالمناسبةالظروف

-والعسكريالسياسيالمستويينعلىالدينصلاحانتهجهاالتيالاستراتيجيةأما
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يلي:فيماإجمالهافيمكن

41عام(زنكيالدين)نوروفاةبعدومصرالشامبلادجبهتيلتوحيدسعى-1 1 V)

إزالةفينجحأنبعدالروحيةالزعامةتوحيداستطاعقدذلكقبلوكانميلادية

مصر.منالفاطميةالخلافة

التعرضاهذمنيهدفوكانوجيشهاالمقدسبيتمملكةضدالتعرضأمبداتخذ-2

منها:كثيرةغاياتتحقيق

نواحيمعرفةإلىبهيؤديوهذاأعدائهجيوشقتالطبيعةعلىالتعرف(1)

المعركةخوضقبلأعدائهامعقتاليةخبرةقواتهيكسبكماوضعفهاقوتها

ضدهم.الفاصلة

القدرةمنيقلللكيالزراعيةللمحاصيلوتخريبيةازعاجيةبغاراتالقيام)ب(

وهذاوتدميرهاقتصادهاإضعافطريقعنالمقدسبيتلمملكةالدفاعية

المبالثرضدغيرومالههوسائلأحديعتبرالعدوامتصادتدميرفيالأسلوب

الدفاعية.وقدراتهالعدوامكانيا!

طرابلسامير)ريموند(بينالخلافقيثارةعلى(الدين)صلاحعزفلقد()ج

استطاع)ريموند(معاتفاقيةتوقيعإلىعمدحيث(لوزيناندي)غيوالملك

للمعركةفيهيخططكانالذيالوقتفياثهأعدمعسكريخترقأنخلالهامن

الفاصلة.

بينما(الدين)لصلاحالاستراتيجيالهدفهوالمقدسبيتتحريركان()د

الفاصلة.المعركةفيالفرنجةجيشتدميرالميدانيهدفهكان

وتحطيمالاقتصاديةالانتاجعجلهوتعطيلالمحروقةالأرضسياسةإن)هـ(

صفوففيالداخليةالخصوماتواذكاءالفرقةعواملوتكريسالمعنويات

المباشرغيرالهجوماستراتيجيةضمنتدخلالعواملهذهكلأنالأعداء،

شروعهقبلالمقدسبيتمملكةبنيةلتدميرالدينصلاحانتهجهاالتي

الفاصلة.الميدانيةالمعركةفيعليهاالمبا!ثربالهجوم

صلاحانتهجفقدالميدانيالعملاستراتيجيةمستوىعلىأما-س

التالية:المبادىءالدين

"الجهادأعلنحيثالفاصلةالمعركةدخولهاقبلللقواتانيالميدالحشدأمبدطبق-ا

وبقيةوحلبوالموصلوالجزيرةالشاموبلادمصرمنالقواتواستنفر"الأعظم

فيإليهتتوافدالغفيرةالمسلمينجموعأخذتئم)1(الأخرىالاسلاميةالمدن

)191(.ص،القمميالفتح:الكاتبالعماد)1(
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الماء(.)رأسمنطقةفيوعسكرحورانإلىبهمخرجحيثدمشق

قائلا)1(:الحشدهذاعلىواصلابنعلقوقد

وقدالماءبرأسكانتالتيالقواتإليهفاجتمعتبحورانعشترافيخيم)ثم

(.مقاتلألفعشراثنيفيفكانتواستعرضهاالفضاءبهاغص

بلادتصلالتيتلكوخاصةالرئيسيةوامداداتهتعزيزاتهخطوطحمايةعلىعمل-2

بمصر.الشام

بلادجيشانشغالظروففي-وتستطيعالخطهذاتهددالكركامارةكانتولما

إلىالقادمةالمصريةوالتعزيزالتموينقوافلعلىتستوليأن-الفاصلةالمعركةفيالشام

إلىالماء()رأسمنطقةفيالمحتشدةقواتهمنبجزءالدينصلاحتحركفقدلذلكسوريا

أهلها()3(.وفجعوكرومهازيتونهاوأحرق)فحاصرهاالكركمدينة

خلالالكركامارةضدبنفسهالدينصلاحقادهالذيالثانويالهجومهذاإق

)الهجوماصطلاحالحديثالعسكريالعلمفيعليهيطلقأنيمكنالحشدمرحلة

منها:قصدفقدالوقتذلكفيالهجومهذاغاياتأما(،التضليلي

إعلانمنالرئيسيةغايتهعنالافرنجوأمراءالمقدسبيتملكتضليل(1)

الهدنةاتفاميةنقضقدكانالكركأميروأنسيما،الأعظمللجهادالدعوة

امارةعلىالمسلمينهجومفانولذلكللمسلمينتجاريةقافلةعلىواعتدى

الرادعة.القديبيةالاجراءاتعدادفييدخلأنيمكنالكرك

إلىالمؤديةالاداريةلخطوطهالحمايةتأمينخلالهمنيهدفوقائيإجراء)ب(

عليها.خطراالكركامارةموقعيشكلوالتيمصر

فيالاشتراكمنمنعهاأوالكركامارةعزلخلالهمنيهدفتعبويإجراء(ج)

الفاصلة.المعركة

السريعةالتعرضيةالحركةتلكخلالمنالغاياتهذهكلالدينصلاححققلقد

درساأميرهاولقنأهلهاوفجعمزروعاتهاوأتلفمدينتهاحاصرحيثالكركامارةضد

أموالهم.مننهبهوماالمسلمينضدجرائممناقترفهماعلىقاسيا

مصرمنقادمةكانتالتيوالامدادال!عزيزقافلةحمايةفيغايتهحققفقدوكذلك

الفاصلةالمعركةفىالاشتراكعنالكركامارةعزلفينجحكما(،)العادلأخيهبقيادة

السلطانمنتردهأنإلىمحاصرتهافيالاستمرارواجب()العادلأخيهإلىأوكلحيث

الفاصلة.المعركةانتهاءبعدأخوىأوامر

تأديبفقطيهدفبأنهالاخرينالأمراءوبقيةالمقدسبيتملكأوهمفقدوكذلك

.(AAA)ص،الثانيالجزء.الكروبمفرج.واصلابن)1(

)95(.ص،القسيالفتح:الكاتبالعماد)3(
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أمير

-4

)1(

)2(

التجارية.المسلمينقافلةعلىاعمدائهبسببلكرك

الجزءقيادةفيوالدهعنينوبكانالذي-()الأفضلولدهإلىأوامرهأصدر

علىيتحركأن-الماء()رأسفيالرئيسيةالحشدمنطقةفيالقواتمنالمتبقي

اليهاالطريق)سالكاعكامنطقةإلىمقاتلآلافسبعةقوامهاعسكريةقوةرأس

.cu(طرابلسامارةخلالمن

فيتدبخلوالدهبأمر()الأفضلنفذهاالتيالاستطلاعيةالعمليةهذهإن

بهاتقومالتيبالقوةالاستطلاععملياتضمنالحديثالعسكريالعلم

القوةتلككبيرحدإلىتشبهوهيالحاضرالوقتفيالمدرعةالتشكيلات

الشامبلادمشارفإلىوسلمعليهاللهصلىالرسولبعثهاالتيالاستطلاعية

انسحبثمالرومانيةالقواتمعواشتبكت()مؤتةفوصلت(حارثةبن)زيدبقيادة

.المنورةالمدينةإلىعائداالوليدبنخالدبها

إلاتفاقيةتجاهطرابلسأمير)ريموند(لنوايااختباراالعمليةتشكلكما

الانقساماتترسيخفيوتزيدجهةمنالدينصلاحمععقدهاالتيالصادقة

.أخرىجهةمنالمعاديالمعسكرفيالداخليه

طبرياجنوبالأردننهرقطعحيثتامبنجاحمهمتهنفذفقدالأفضلأما

فأذنالجليلمنطقةإلىبالعبور)ريموند(أميرهاواستأذنطرابلسامارةخلالمن

المعلوماتكافةجمعوقدغرباسيرهكوكبري(الدين)مظفرنائبهواصلحيثله

اعترضتهعودتهأثناءوفيعكامنطقةفيالمحتشدةالمعاديةالقواتحولالمطلوبة

هذهمعفاشتبكوالداوية()الاسبتاريةفرقتيتضم)صفورية(قربمعاديةقوة

معدمأحدهمرجالثلاثةسوىمنهاينجولمحاسماقضاءعليهاوقضىالقوة

)2(.المعركةفيقتلفقدالاسبتاريةمقدمأما(فورتدي)جيرارالداوية

فيالكركامارةضدبنفسهالدينصلاحقادهاالتيالتضليليالهجومعمليةإن

التيبالقوةالاستطلاععمليةوكذلكالمقدسبيتلمملكةالشرقيالجنوبأقصى

الشمالأقصىفيالجليلومنطقةطرابلسامارةضمنالأفضللولدهأوكلها

مجالفيتأثيريةأبعاداالعمليتينلهاتينأنالمقدسبيتلمملكةالغربي

إلىاعيةالابدقدرات!همشلأوالعدووتعطيلقادةإرباكمنالميدانيةلاستراتيجيةا

والابهامالغموضمنجووخلقالماديةالامكانياتوبعثرةالبشريالجهدتشتيت

والتردد.الحيرةمنحالاتوتوفير

نأحلبأميرعمر(الدينتقي)المظفرأخيهابنإلىالدينصلاحالسلطانأوعز

)291(.ص،القسيالفتح:الكاتبالعماد

)76(.ص.الثانيالجزء.الررضتينةشامةأبو
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)31

.أنطاكيا)1،أميرمعصداقةمعاهدةيعقد

فيالمشماركةعنأنطاكياامارةتحييدفييممكلالعلاقةهذهمنالهدفإن

المعسكرفيوالتجزئةالفرقةعواملترسيخفيتساهمكماجهةمنالفاصلةالمعركة

.أخرىجهةمنالمعادي

الأردنغورفيأماميةمنطقةإلى)حوران(بحشدهمنطكةمنالدينصلاحتحرك

لمدةفيهاعسكرحيثوطبرياالشماليةالشونةبين)الأقحوانة(تسمىالشمالي

)1(.أيامخمسة

القواتتقدمعملياتخلالالتعبويةالذاحيةمنالمنطقةهذهعلىويطلق

.(وىاك)منطقة

تحركفقد)صفورية(إلى)عكا(منالمعاديةالقؤاتبتقدمالدينصلاحعلمعندما

خروجهنقطةوهي-الصنبرة()جسرعندالأردننهروقطعالاقحوانةضنطقةمن

تقدمبينماطبريامدينةلاحتلالقواتهمنقسماأرسلثم-جنوباطبريابحيرةمن

لماتموينيةاداريةكمنطقةطبرياغربجنوبسبت()كفرمنطقةإلىالآخربالقسم

.الجيدةوالمراعيالعذبةالينابيعمنفيهايتوفر

كبيرةغايةعلىليسالدينصلاحالسلطانقبلمنطبريامدينةاحتلالإن

المعاديةالقواتعلىضغطمنالاحتلالهذايحققهمابمقدارإلاالأهميةمن

والتوجهالدفاعيمعسكرهامغادرةعلىاجبارهابقصدصفوريةفيالمحتشدة

طبريا.قلعةداخلالمحاصرةريموندزوجة(ستيف)الكونتيسةلانقاذ

غايةلأنمناسبادفاعياموقعاتشكللاسبت()كفرمنطقةفانوكذلك

تعرضيةفحركتهالعدومعللاشتباكمتقدماكانوإنمادفاعيةليستالسلطان

احتلاليأتيثمالمعاديةالقواتتدميرإلىالأولىبالمرتبةيهدفوالمهاجمهجومية

كانولهذابالأرضالاحتفاظالأولىغايتهفإنالمدافعأماالثانيةالمرتبةفيالأرض

لهم.بالنسبةقاتلاخطصفوريةمنالفرنجةخروج

موقعهالدينصلاحغادرصفوريةفيالدفاعيةمواقعهالافرنججيشغادرعندما

الواصلالطريقعلىحطن()قرنيمنطقةإلىتوجهحيثسبت()كفرفياريالاد

طبريا.منالغربإلىأميالخمسةمسافةوعلىوطبرياصفوريةبين

إلىورائهامنيهدفإنماحطينفيالجديدالموقعإ!السلطانحركةإن

الموافق3الجمعة)يومصفوريةمنإخراجهفينجحأنبعدالمعاديالجيشتدمير

0تموز 1 AV).ميلادية

.(28)ص،نيلثاالجزءا0لروضتينا:شامةابو

)533(.صعمثر،الحاديالجزء.ال!ملالأثير:ابن
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القواتمعوالاشتباتبالتعرضالفرسانمنجيشهلقادةأوامرهالسلطانأصدر

حطين.إلىصفوريةمنالمؤديالطريقطولعلىالمعادية

الانهاكلهايسببإنماحركتهاأثناءالمعاديةللقواتالتعرضعملياتإن

سيئة.مناخبتهظروففيخاصةوالاعياء

مقدمةكانتأعدائهضدالسلطانفرضهاالتيالشديدةالانهاكعمليةإن

التالي.اليومصباحمعضدهمسينفذهاالتيالحاسمالهجوملمرحلة

قربالمعاديةالقواتوصلتأنفماقصدهتحقيقفيالسلطاننجحوقد

التوقفعليهاففرض،القوىخائرةمنهوكةكانتحتىاليومذلكمساءمعحطين

التالي.اليومصباححتىللمبيت

جميعمنالمعاديةالقواتعلىوأطبقالليلخلالقواتهترتيبعلىالسلطانعمل

.الجهات

العلمفيتعرفأعدائهلقواتمحاصرتهفيالسلطاننفذهاالتيالخطةإن

.القادةإليهايعمدالخطةوهذه(العسكريةالقفل)بخطةالحديثالعسكري

عنوإبادتهاالمعاديةالقواتتدميرالأكبرهمهميكونعندماعادةالعسكريون

القواتلأنالنصرحتميةمنمتأكدونوهمإلاإليهايلجأونولاأبيهابكرة

التقديرية.التوقعاتحدودتتجاوزقتالهافينادرةشجاعةتبديعادةالمحصورة

المعادلة،القواتلتدميرلهالمناسبينوالمكانالزمانالدينصلاحالسلطاناختار

تأثيراتهمامنضاعفكماغرضهلخدمةوسخرهاوالأرضالطقسمنواستفاد

عادةتبلغالتيالطقسحرارةارتفاعفيليزيدالحرائقبانتمعالهالعدوضدالسيئة

مستوىدونغوريةمنطقةفيبهافكيفعامكلمنتموزشهرفيلهاارتفاعأقصى

الماءمنواحدةقطرةعلىالحصولمناءهأعدحرمكماالامتاربمناتالبحرسطح

تقدمهمأثناءكامليومطيلةوالانهاكالاعياءبقصداشتباكاعليهموفرض

يمكنهالاسيئاونفسياجسيماوضعاتعانيالمعاديةالقواتكانتحيثوحركتهم

.القتالفيالاستمرارمن

تقررتفلقدطويلةلمدةالقتالمنتتمكنلمالفرنجةقواتفإنولذلك

الموافق)السبتالتالياليومفيالحاسمالاشتباكمنالأولىالساعاتمنذالمعركة

سقطتحيثالظهيرةساعاتتتجاوزتكنلمالقتالاستمرارعمليةوأنتموز(34

)ريموندطرابلسأميروأنخاصةالمعاديةالقواتجميعواستسلمتالملكخيمة

يقاتلونكانواالذينالفرسانمنكبيرةمجموعةمعالفرارمنتمكنقد(الثالث

معه.

سلبيتأثيرلهكانالمعركةميدانمنمبكربشكل)ريموند(فرارعمليةإن
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وبلبلةارباكافرسانهمعفرارهعمليةأحدثتكماالافرنجالمقاتليننفوسعلىكبير

صفوفهم.في

-الأفرنجوالأمراءالمقدسبيتملكمعالدينصلاحالسلطانتصرفلقد-12

الاخلاقتقتضيهبماعاملهمحيثنبيلااسلامياتصرفاالأسرىوجنودهم

لهموسمحالشيخجبلمنالمثلجالماءلهموجلبفأكرمهمالسمحةالاسلامية

بلادهم.الىمنهابالابحارلهمكايحاءصورمدينةالىبالتوجه

الاستراتيجيهدفهلخدمةتسخيرهاحاولفلقدالخارجيةالسياسةمجالفيأما-ع

ففيماعليها،المبالثربالهجوميقومأنقبلوعزلهاالمقدسبيتمملكةإضعاففي

بذلكمستغلاتجاريةاتفاقياتمعهاعقدفقدالايطاليةبالجمهورياتيتعلق

مصر)1(.فيالتجاريةمصالحها

لاقامةالشديدميلهاأيضااستغلفلقدالبيزنطيةبالامبراطوريةيتعلقفيماأما

وتلاشيالمقدسبيتمملكةوضعفالمتناميةقوتهأدركتوقدسيمامعهوديةعلاقات

وعلىجهةمنالمملكةعرشعلىأمرائهابينوالنزاعاتالتمزقوكذلكتدريجيااماراتها

.أخرىجهةمنرخيصةوأهواءماديةمكاسب

المقدسبيتمملكةعنالتخليمصلحتهامنأنالبيزنطيةالدولةوجدتفقدلذلك

وتحالفالفرصةهذهالسلطاناستغلوقدالدينصلاحمعوديةبعلاقاتوالارتباط

-)3(.معهم

لخدمةوتسخيرهاالخارجيةالسياسيةعلاقاتهاستغلالالسلطاناستطاعلقد

منها.الفرنجةوطردالمقدسبيتتحريرفيهدفه

(AA)صعشر،الثالثالجزء.الاعشصبح.القلقشندي1()

V(.14)ص،الدينصلاح.جبهاملتون)3(
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جالوتعينمعركة

تاريحية:لمحة-ا

وسبعينبثلاثهسبقتهاالتيحطينبمعركةوثيقاارتباطاجالوتعينمعركةترتبط

الأهميةحيثمنإليهاينظركماالتاريخيةالناحيةمنلهاامتداداتعتبرحيثعاما

الاسلاملدولةكانفماالاطلاقعلىالفاصلةالاسلاميةالمعاركأعظمأنهاعلىالعسكرية

ينقلبأنيمكنكانوماوالقادسيةاليرموكمعركتيفيجيوشهافشلتلونهائياتزولأن

ولكنحطينفينجاحااحرزوالوالأبدإلىوالفرنجةالمسلمينبينالعسكريةالقوةميزان

م()1258عامبغدادعاصمتهاالتتاردمرعندمازالتقدالاسلاميةالخلافةدولة

يبقولمادبغدفيفعلوهماالشاميةالمدنوبقيةودمشقحلبفيفعلواثمسكانهاوأبادوا

ملامحوتغيرالاسلاميالعالمتدميرمنتمنعهمأنيمكنعسكريةقوةمنأمامهم

.جالوتعينفيالمغوللمواجهةانطلقتالتيالمصريةالقوةغيرالاسلاميةالخريطة

ليستبانهاالفاصلةالاسلاميةالمعاركمنسابقاتهاعنالمعركةهذهوتختلف

الأمةعلىزمانهافرضفيالعدونجحدفاعيةمعركةهيوإنماهجوميةتعرضية

الطبوغرافي.مكانهاتحديدفيأخفقولكنهالاسلامية

الاسلاميةالأمةعووجودالدفاعمعركةهيجالوتعينمعركةأنالقولويمكننا

منالقادمالشبرقيالاعصارأماموالزوالالخطرإلىبرمتهالوجودهذاتعرضأنبعد

اختارأنمنذعسكريةكأحةالصعودفيالمغولنجمأخذلقدالتتار،بلادأومنمنغوليا

قضيوقد)4911(عامعليهمملكا(خانجنكيزباسمالمعروف)ديموجين(المغول

عانم:فيتوجهئمالعسكريةقواتهوبناءدولتهتنظيمفيالوقتمنفترةخان()جنكيز

معتجاريةعلاقةإقامةإلىسعىثم)بكين(عاصمتهاعلىواستولىالصنإلى(121)5

الخوارزميةالمملكةبلاطإلىالخصوصبهذاوفدافبعثالاسلاميةالخوارزميةالدولة

(45)0عددهموكانوقتلوهم)أوترار(مدينةقربالوفدلهذاتعرضواالمسلمينولكن

أربعةلذلك)وحشدالخوارزميةالدولةمهاجمةقرربذلكجنكيزخانعلموعندمارجلا

توجهوقد)جند(مدينةإلىالثاني3توجهحينفي)اوترار(مدينةإلىأولهاتوجهجيوش

إلىبهساروقدشخصياقيادتهتحتكانفقدالرابعوأما،جيحوننهرمنافذإلىالثالث

اقليماحتلأنبعد)1227(عامخانجنكيزتوفيوقدوسمرقند()1()بخاريمدينتي

والدهوفاةبعدالمغولمملكةعرش)اوكتاي(تولى،والريوبلخوغزنةونيسابورخوارزم

اوروباإلىغرباتقدمهواصلهناكومن)موسكو(عاصمتهافأحرقروسياإلىتوجهثم

ابنهبعدهالعرشفتولى)روما(الىيصلأنقبلماتثموفيينا(وبرلين)بولنداففتح

فتحهاحيثبغدادإلىفارسبلادعبرالزحفباستئناف)هولاكو(أخاهفكلف)منكو(

ففتحهاوفعلودمشقحلبنحوزحفهواصلثممعالمهاوأحرقبأهلهاوفتك(1)258عام

)133(.صى،الحاسمةالعربمعاركالحييدعبدصبحي)1(
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بالتسليميأمره)قطز(السلطانإلىهولاكوأرسلدمشقومنبغدادفيفعلهمافيها

في(زويلة)بابعلىوتعليقهمالرسلبقتلالمتمثلجوابهينتظرأنوقبلوالخضوع

مملكتهاعرشلتوليبالأدهإلىعائدافقفل)منكو(أخيهلورفاةهولاكوعلمفمدالقاهرة

له.عامانائبا)كتبغا(الجيشمقدمتاركا

المنطقة:فيالعامةالأوضاع-2

ولم)3911(عاموالدهموفاةبعدالأيوبيةالمملكةالدينصملاحأبناءتوارث

الخلافاستغلالمنالدينصلاحشقيق()العادلتمكنحتىوفاتهعلىسنتانتمض

بعدالفرنجيةالحملاتتوالتثمبكاملهاالمملكةعلىوالسيطرةأخيهأبناءبينالناشىء

القسطنطينيةإلىوصلتحيثالرابعةالحملةكانت4012(_)9911عامففيذلك

ثم،والغربيةالشرقيةالكنيستينبينالصراعزيادةفيفتسببتتدميرهاعلىوعطت

عام()العادلتوفيوقد1221(-)1218عاممصرإلىالخامسةالحملةبعدهاجاءت

الثلاثةأبنائهبينالمملكةانقسمتثممصرمنالفرنجةطردإلىيطمئنأنقبل1218

الثلاثةا!خوةتعاونوقددمشقفيعيسىوالمعظمحلبفيوالأشرفمصرفيالكاملفكان

مصر.مناءالأعدلطرد

منزادوممامصرعنالفرنجيالخطرزوالبعدبينهمنشبقدالخلافولكن

الموقفاهذالفرنجةفاستغلالنتمرقمنالخوارزميةخطرظهوراخليالدالوضعخطورة

عامففيالمسلمينأيديمنالقدسلاستعادة()الكاملعلىالضغطيمارسونوأخذوا

تمالكاملمعاتفاقاوعقدعكاإلىالثانيفردريكالالمانيالامبراطوروصل1228

المقدسة.أماكنهمفيالعبادةبحريةللمسلمينالسماحمعللفرنجةالقدستسليمبموجبه

منيتولكنهاالباروناتبعضتضمغزةالىبيةJ)?JWأحملةوضلت9123عاموفي

.كبيرةبهزيمة

علىوعملمصرعرش(أيوبالدين)نجمالصالحالملكاعتلى124()0عاموفي

منالخوارزميةفرسانتمكن)1244(عامحكمهفترةوخلال،الأيوبيينمملكةتوحيد

جيشتدميرالمصريالجيشاستطاعكمامنهاالفرنجةوطردالقدليىعلىالابشيلاء

.غزةيربالفرنجة

الحملةمصرالىوصلت9114عامففيمصرغزوعنالفرنجةيدوقفولم

عامالتاليةالسنةفيالمنصورةمعركةحدثتثمفرنساملكالتاسعنويسبقيادهالسابمة

)شجرةزوجتهفكتمتالمعركةخلالأيوبالديننجمالصالحالملكتوفيوقد0125()

عرشووراثةالنتمامبلأدمنللحضورشاه()تورانابنهإلىوأرسلتوفاتهخبرالدرا

فيها.أبيه

(0125)عامشاه()تورانفاغتيلمصرفيالداخليةالأحداثشريطتسارعثم

البحريةالمماليكمقدميكبيرأيبكالدينعزمنوتزوجتمصرعرشالدرشجرةوتولت
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الأيوبيينخدمةفييعملونكانواالذينالمماليكإلىانتقلقدمصرعرشأنذلكومعنى

بلادفيوالأيوبيينمصرفيالمماليكبينحكمهافيمنقسمةالاسلاميةالبلادوأصبحت

.والعراقالشام

عائليخلافحصلحيث-1257('051)مصرحكمفيأيبكالدينعزاستمر

داخليستحمكانعندمافقتللاغتيالهمؤامرةفدبرتالدرشجرةزوجتهوبينبينه

أيبكالدينعزابن)علي(الىمصرعرشواسندبقليلبعدهالاخرىهيقتلتثممنزلها

الاثناءهذهوفيعليهوصيا)قطز(وعينعاماعشرخمسةعمرهيتجاوزلاصغيراوكان

الىزحفثمسكانهاعلىوقضىفدمرهابغدادالى)هولاكو(بقيادةالمغولجيشوصل

الى)هولاكو(أرسلثم،لهالشامبلادمدنجميعاستسلمتومددمشقالىومنهاحلب

والطاعة.الولاءلتقديمدمشقإلىبالقدوميأمره)قطز(

الفاصلة:المعركةقبلالعامالموقف-3

الاسلامي:الموقف-أ

مقاليدعلىالسيطرةمنالعادلأخوهتمكنفقطبسنتينالدينصلاحوفاةبعد

ولكنهالخاكسةالحملةلمواجهةتهيأوقدالاسلاميالعالموحدةعلىوالمحافظةالامور

نجحواانهمالابعدهمنأبنائهتنازعورغممصر،فييزالونلاوالفرنجة8111عامتوفي

مصر.منطرلىهمفي

الوحدةتمزيقعلىساعدقدالثلاثةالعادلأبناءبينالايوبيةالمملكةتقسيمان

ارسالفيالاستمرارعلىالفرنجةوشجعامكانياتهاواضعافجهدهاوتشتيتالاسلامية

N)9السادسةالحملةفيحدثكمالغزوهاالحملات Y Y)الامبراطوراستغلحيث

تسليم"بموجبهتمالكاملمعاتفاقافعقدالايوبيينبينالمنازعات(الثاني)فردريكالالماني

الدولةشجعكماالمقدسةأماكنهمفيالعبادةبحريةالمسلميناحتفاظمعللافرنجالقدس

ودمشق.وحلبالموصلمنطقةفيالشرقيةالاطرافتهديدعلىالخوارزمية

مماليكهماستغلفقدالايوبيينالامراءبينمستمرابقيالذيللصراعونتيجة

ولدهفقتلوا591(0)عامأيوبالديننجمالصالحالملكوفاةبعدوخاصةالاوضاعهذه

منالحكمشرعيةعلىوحصلوامصرفيالسلطةعلىواستولواشاه()توران

الاسلاميةللدولةالغربيالج!احاصبحوهكذاالعباسيينالخلفاءآخر)1(المستعصم

الىيتسابقونوالمماليكالايوبيونأخذكماالشرقيجناحهاعنالانفصالكلمنفصلا

غأيةيبذلمنهمطرفكلوأخذأعتابهمعلىويترامونودهميخطبونالفرنجيالمعسكر

الآخرالطرفعلىبمناصرتهتعهدهممقابلللفرنجةهدية(المقدس)بيتتقديمفيكرمه

يقولمفيهاالخلافةعاصمةودمرتالعراقبلادالمغولجحافلاجتاحتفعندماولذلك

لها.مساعدةأوعونأيتقديمعلىالمماليكولاالايوبيون

153)9صلباكثير،واسلاماة)185(ص،الصليبيةالحروبفيالحاسمةالأيامالعسلإ:بسام\( - \.)T
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المغولي:الموقف-ب

البلادجميععلىالسيطرة1227عامالمتوفيخانجنكيزبقيادةالمغولاستطاع

المحيطالىشمالاسيبيرياومنغربافارسبلادالىشرقاكوريامنالممتدةالمناطقضمن

دولومعظمروسيااجتياحمن)أوكتاي(خليفتهعهدفياستطاعواكماجنوباالهندي

المغولعرش)منكو(ورث)1241(عامتوفيوعندماجنوبافارسوبلادشمالاأوروبا

علىوالقضاءادبغدتدميرفيهولاكونجحوقدادبغدنحوبالتوجههولاكوأخيهالىفأوعز

في)قطز(السلطانالىوأرسلوحلبدمشقاحتلالفينجحكمافيهاالاسلاميةالخلافة

هولاكويعلمانوقبلفيهالهوالطاعةالولاءلتقديمالشامالىالقدوممنهيطلبمصر

علىنزاعمنكووحصولشقيقهبوفاةالاخبارمصرجاءتهالىأرسلهمالذينالرسلمصير

التقدمفرصة)كتبغا(لقائدهتاركافيهاالحكملتدبيرشؤونبلادهالىاعائدفقفلالسلطة

جيشها.وتدميرمصرلاحتلال

الفرنجة:موقف-ج

يلي:بماتميزقدجالوتعينمعركةقبلللفرنجةالعامالموقفأنالقوليمكن

الرابعةالفرنجيةالحملةتوجهبسببوالغربيةالشرقيةالكنيستينبينشديدتوتر-1

ومصر)1(.الشامبلادالىتوجههامنبدلاواحراقهاالقسطنطينيةالى4012عام

معحصلكماالاراضيمنالمزيدلكسبالايوبيينالأمراءبينالمنازعاتاستغلال-2

بيتعلىوحصل)3(الكاملالملكمعتفاوضعندماالثانيفردريكالمانياامبراطور

واخوانه.الكاملبينالسيئةالعلاقاتبذلكمستغلاقتالبدونالمقدس

الخوارزميةالدولةعلىقضائهمبعدوخاصةالمغولمنالمستمرةالتقربمحاولات-3

التقاربهذاظهروقدالاسلاميةالخلافةعاصمةبغدادوتدميرهمالاسلامية

زوجة(خاتون)طقزمثلافرنجياتأميراتمنالمغولأمراءزواجفيواضحا

القادةبعضووجود)3(البيزنطيالامبراطورابنةمنهولاكبىزواجوكذلكهولاكو

ذلكظهركماالمغوليالجيشمقدم)كتبغا(مثلالمسيحيةاعتنقواممنالمغول

للكنائسالتعرضعدموفيكناش!إلىبغدادفيالخلافةقصورتحويلفيالضا

العلاقةفيوكذلك،المغولاجتاحهاالتيالمدنجميعفيبسوءالمسيحيةوالاديرة

وبوهيمندأرمينياملكهيثيوممنوكلالمغولبينقائمةكانتالتيالحميمة

دمشق.دخولهأثناء)كتبغا(جانبالىيركباناشوهدحيثأنطاكياأميرالسادس

.(err)ص،الثانيالجزء،الصليبيةالحركة)1(

1(.)47ص،الثالثالجزءالبشر،أخبارفيالمختحر!023ص،الاولالجزء.السلوك)2(

)057(.ص،الايوبيالدينصلاحكتاب.القلعجيقدري)3(
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الطرفين:لدىالقواتوتنظيمالقتالأساليب

:المغول-أ

قطعحيثحركتهملسرعةفقطالفرسانعلىقواتهمتنظيمفيالمغولاعتمد

المنتماةعنصريكنولمميل،آلافأربعةعلىيزيدمافلسطينالىمنغوليامنجينتمهم

المدنومحاصرةوالهجومبالتعرضمعاركهموصفتفقدولذلكتنظيمهمفيفوجودا

)كالسيفخفيفةأسلحتهموكانتالحركةوسرعةبالخفةفرسانهمواتصفوتدميرها

))(:قسمينالىفرسانهموينقسم،الثقيلواللباسبالدروعيهتمواولم(والقوسوالرمح

كبدايةكثيفبشكلالقتالبدايةفيسهامهاوتطلقالسهامحامليفرق:الأول)1(

الحديث.العصرفيالاسنادقاعدةدوريشبهبماوتقومالحاسمللاشتباك

السريعالخاطفبالهجوموتقوموالرماحالسيوفحامليفرق:الثاني)2(

ابادةالحياةوابادةبالوحشيةعامبشكلالحربيةالمغولأعمالتميزتوقد

العملمنتتمكنالعددكثيرةجيوشهمكانتكماالأرضسطحفوقكاملة

فلقدالبعضبعضهااسنادالىالحاجةدونومتباعدةمستقلةمحاورعلى

كانتكما)بيجو(بقيادةأوروبافيمستقلبشكلتعملجيوشلهمكانت

)هولاكو(.بقيادةآسيافيتعملجيوشلهم

يهاجمونهاالتيالأممبينالفزعونشرالرعبنقلعلىحروبهمفيالمغولاعتمد

علىيساعدالعصريةالحروبفيمباسثرغيرأسلوبوهوجيوشهماليهاتنتقلأنقبل

الاساليبولكنالمعنوياتوتحطيمالقتاليةالروحتدميرطريقعنالأهدافتحقيق

البشريةالحياةمقوماتوجميعالحضارةوتدميروالحرقالجماعيالقتالفيالوحشية

ردة!الشعبىبعندوخلقتالهمجيةبطابعطبعتهمقدحروبهمفيالمغولمارسهاالتي

مواجهتهم.فيالعنيفةالفعل

وكانوايحتلونهاكانواالتيالامممنمستشارينعلىالمغولقيادةاشتملتلقد

والحنكةالدبلوماسيةولكنضعفهاومواقعقتالهمبأساليبيتعلقفيمابآرائهميأخذون

اكتسبوهماكلواحدمعركةفيفضيعواالمغولعندوجودلهايكنلموالتسامحالسياسية

طويلة.سنواتخلال

غيرهمعلىوانتصرواالاجادةكلذلكفيوأجادوايهاجمونكيفالمغولعرفلقد

وحركةالعملياتمسرحاتساع)ان:بقوله(هارت)ليدلوصفهموقدوالشعوبالامممن

المغولالآسيويينهؤلاءمعاركجعلتللمباغتةالاريبوالاستخدامالواسعةالقطعات

(.عليها)متتفوقلمانالتاريخيذكرهاالتيالمعاركجميعتنافس

)1(

(Y)

)136(.ص،الحاسمةالعربمعاركالحميدعبدصبحي

()318ص،العسكريالتاريخالىمدخلهارتليدلكتاب،الايوبيميثموالمقدمالديريأكرمتعريبمورير/ايريك
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وافتقرالاخرىالاممعرفتهاحيثالدفاعيةالاساليبجهلواقدالمغولولكن

نقطةهذهكانتوقدالدفاعيةللاغراضيصلحالذيالمشاةعنصرالىالمغوليالجيش

.جالوتعينفيالقاتلةضعفهم

الاسلامي:الجيش-ب

القرنمنتصففيالمغوليةالهجمةقبلشهدتقدالاسلاميالمشرقمنطقهكانت

الانتصاراتمنالرغموعلىعشرالثانيالقرنمطلعفيصليبيةهجمةعشرالثالث

المسلمينأنالاعشرالثانيالقرنمنالاولالربعخلالالفرنجةحققهاالتيالساحقة

واقتصر)1187(عامحطينفيضدهمساحقنصروتحقيقاحتوائهممنتمكنواقد

آخرحيناويضيقحينايتسعوصورعكابينضيقساحليشريطعلىذلكبعدوجودهم

تدفقهافيذلكبعدالفرنجيةالحملاتاستمرتثموقوتهاالاسلاميةالدولةضعفحسب

،(1224-1218)الخامسةالحملاتفكانتمصرضدوخاصةالاسلاميةالمنطقةالى

مصرنحوكلهاموجهة125(0-9124)السابعةو0123(،-1228)السادسةو

حيناالشامبلادفيأشقائهموبمساعدةحينالوحدهممواجهتهافيالمصريوننجحوقد

آخر.

والمباغتةوالهجومالتعرضأساليبالدينصلاحعهدمنذالمصريونعرفلقد

صلاحعهدبعدعرفواكماالزحفاثناءوالهجوموالتطويقالكمائنوحربوالخدعة

عامحتىوفاتهبعداستمرتالتيالمعاديةالافرنجيةالهجماتضدافعونيدكيفالدين

ولئنوايرانأفغانستانمناطقويجتاحونالشرقمنيتدفقونالمغولأخذعندما0251

تحريكعلىتساعدلاوفلسطينالشامبلادفيمصروالخارجيةفياخليةالدالاوضاعكانت

1عامبغدادالىالمصريةالقوات A0Yبينمصرقيالسلطنةعرشعلىالنزاعبسبب

جهةمنومصرالشامبلادفيوالمملوكيةالايوبيةالدولتينبينوالخلافجهةمنالمماليك

ترتيبفيونجاحه9125)1(عاممصرعرشالىقطزالسلطانوصولانالاأخرى

عنهعهدوماالمغولضدالمقدسالجهادواعلان،للحربالأمةوتهيئةاخليةالداوضاعها

قدذلككلالقتاليةبأساليبهمومعرفةللمغولشديدةوكراهيةسابقةسياسيةحنكةمن

الاسلاميةلعقيدتهوالانتصارالخوارزميةالدولةسلاطينلقومهالانتقامعلىساعده

بغداد.فيعاصمتهاالتتاردمرالتي

أصلمنالخوارزميالدينجلالالسلطانأختابنهوقطز()فالسلطان

قتلفيالمغولوامعنخوارزمبدولةالنكبةحلتولمامعدود(بن)محمودواسمهتركماني

)قطز(شماهحيثالرقيقتجارأحدبيدفوقعصغيراطفلاوكانمحمودنجاملوكهم

يعملكانالذيالتركمانيأيبكالدينعزخدمةفيالتحقوقدالشاميةالبلادفيوباعه

)3(.أيوبالديننجمالصالحعندمقدما

043-154ص،الأولالجزء.السلوك:المقريزيوكذلك21"0-502ص،الثالثالجزءالمختصر.الفداء:ابو1(

)136(.صالحاسصة،العربمعارك.الحصيدعبدصبحي2(
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وكانوالفرسانالمشاةمنتنظيمهفييتألفكانالمصريالاسلاميالجيشكان

الذينوالجراكسةوالتركمانالمماليكمنأيوبالديننجمالصالحعهدفيفرسانهمعظم

الىمتكاملاالجينتىاهذكانفقدولذلك،املاقدوابالشجاعةواتصفواالفروسيةاحترفوا

لمواجهةمؤهلاجعلتهماالطويلةالقتاليةالخبرةمنولديهومشاتهبفرسانهماحد

منمصرالىالهاربينوالجنودالأمراءجميعالجيشبهذاالتحقوقدوتخطيهاالصعاب

الاسلامية.الديارجميعمنالمغولوجه

للمعركة:التحضيرات-5

.المغول-أ

علىواستولوابغدادالاسلاميةالخلافةعاصمةتدميرفيالمغولنجحأنبعد

حشدوافقدولذلكمصرسوىعسكريةقوةمنأمامهميبقلمودمنتمقوحلبالموصل

فلسطيناخترمتاستطلاعيةقوةوأرسلوابعلبكقرب)البقاع(منطقةفيجيشهم

المغولقائدأرسلثم)بيدرا(رأسهاوعلى(جندي)ألفقوامهاوكان()غزةالىووصنت

فبجاءوقدوالطاعةالولاءلتقديملديهبالمثوليأمرهمصرفيقطزالسلطانالى)هولاكو(

وسائرقطزالمظفرالملكيعلمالاعظمالقانوغربانت!رقاالملوكملك)منهولاكو:رسالة

فيال!هجندنحنأناالاعمالمنحولهاوماالمصريةبالديارمملكتهوأهلدولتهأمراء

وعنمعتبرالبلادبجميعفلكمغضبهبهحلمنعلىوسلطناسخطهمنخلقنا،أرضه

فتندمواالغطاءينكشفأنقبلأمركماليناوأسلموابغيركمفاتعظوامزدجر،عزمنا

فتحناأنناسمعتمولقدنت!كالمننرؤولابكىمننرحملافنحن،الخطعليكمويعود

فأي،الطلبوعلينابالهربفعليكم،العبادمعظموقتلنا،الفسادمنلارضاوطهرناالبلاد

منولاخلأصسيوفنامنلكمفما،تحميكمبلادوأيتنجيكمطريقوأيتأويكمأرض

كالجبالوقلوبنا،صواعقوسيوفناخوارقوسهامناسوابقفخيولنا،مناصمهابتنا

العقوقفيكموفشاوالايمانالعهودوخنتمالحرامأكلتمفانكم،كالرمالوعددنا

فلا،سلمأمانناقصدومنندمحربناطلبفمن،والهوانبالمذلةفأبشرواوالعح!يان

شررها،نحوكموترمينارهاالحربتضرمأنقبلالجواببردوأسرعواالخطابتضلوا

راسلناكماذأنصفناكمفلقد،خاليةمنكمبلادكموتصبحداهيةبأعظممناوتدعون

أطاعمنوعلىوعليكمعليناوالسلام،سواكممقصدلنابقيفماحذرناكمااذوأيقظناكم

()1(.الاعلىالملكوأطاعالردىعواقبوخشيالهدى

معنوياتعلىللقئيرالنفسيةالحربأسلوباستخدمأنههولاكورسالةمنيتضح

ويزعمجيشهعددوكترةقوتهأمامهميستعرضفهولديهمالقتالارادةوتحطيمخصومه

سخطهمنخلقهمالذيناللهجنودهمفجنودهالباطلعلىاعداءهوأنالحقعلىأنه

إلالهموليسالهربولاالمواجهةتنفعهمولامعروفةفالنهايةالظالمينعبادهعلىوسلصهما

)333(.ص،والقيادةالعقيدةبينخطابشيتعحمود)1(
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والطاعة.ال!لاءلتقديميديهبينالمثول

)منكو(شقيقهبوفاةالاخبارمصرجاءتهسلطانالىهولاكورسالتهأرسلأنوبعد

مقدمبعدهتاركامنغولياالىللعودةفاضطرالمغولعرشعلىأخوانهبينخلافوظهور

مصر.نحوالتقدمبمواصلةاليهوعهدعنهعامانائبا)كتبغا(جيشه

:المصريالاسلاميالجيش-ب

(N)925عامثانيتشرينشهرفيمصرفيالامورمقاليدقطزالسلطانتسلم

ثمالعامالنفيروأعلنللحربالامةوهيأالداخليةالاوضاع.ترتيبعلىفعمل)1(ميلادية

ذلكفيلاسلاماشيخفأصدرالشعبمنالاحوالجميعفيواستفتاهمالمسلمينأئمةدعا

الجهادالناسعلىوجبالبلادالعدوطرق)إذا:بأنه(السلامعبدبنالدين)عزالوقت

المعسكرتجهيزعلىبهيستعينماالبلدوأعيانالتجارأموالمنيأخذأنللسلطانوجاز

..الخ(.والسلاحالمالمنش!ءالمالبيتفييبقىلاأنبشرطلكنالعدولدفع

اللازمةالتحضيراتأكملانوبعددينار(ألف)ستمايةالاموالمنجمعهمافبلغ

القواتجميعفيهاتكاملتحشد()كمنطقةالصالحيةمعسكرالىقطزالسلطانخرج

السلطاناتخذهاالتيالخطةوحسبالمنصورالملكالايوبيينالملوكمنبصحبتهوكان

فيالصالحيةفيحشدهمعسكرغادرفقدالمصريةالديارخارجالمغولمواجهةفيقطز

الظاهرمقدمتهعلىوجعل(ميلادية0136ابهجرية658عامرمضانشهر)مطلع

غزةالىالجيشأمامالتوجهمهمةاليهأوكلكماالبعيدالاستطلاعبواجبوكلفهبيبرس

فيها.المعاديةالاستطلاعقوةوتدمير

منهادراكاوذلكالتتارمعالصراعفيالاولىالجولةيكسبأنالسلطانأرادلقد

قوتيبينغزةفمعركةالسواءعلىائهوأعدأصحابهنفوسفيكبيرأثرمنالجولةلهذهلما

بهافازانالتيالمعنوياتمعركةبمثابةالسلطاننظرفيكانتالمتقدمتينالاستطلاع

المغول.معالفاصلةالمعركةفيالنصرمقدماتاحدىستكون

معركةفيعليهاوانتصرفيهاالمعاديةالقوةوفاجأغزةالىبيبرسالظاهروصللقد

عكا.نحوالساحلمعشمالاتقدمهالمصريالجيشواصلثمخاطفة

الطرفين:قوات-6

:المغول-أ

قدهولاكوأن")2(المشرقفيالصليبية"الحروبكتابهفي(برجاوي)سعيدذكر

التيهولاكورسالةفيجاءوقدمحارب(ألف)المائتييبلغعظيمبجحفلادبغدعلىزحف

.عددهكثرةفيمنهمبالغةوذلككالرمالالمغوليالجيشعددبأنقطزالسلطانالىبعثها

22(.0-31)5صعشر،الثالثالجزء.والنهايةالبدايةكثيرابن1()

الدينلرشيدالتواريخجامعكتابعننقلا)095(ص،المشرقفيالصليبيةالحروب.برجاويأحمدسعيد)2(

027(.-)268ص،لأج3،مجلد.انيالهمض
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فهوولذلكالمشاةعنصرجيشهمتنظيمفيوليسالفرسانمنكلههولاكووجيش

عنصرالىافتقارهولكنوالهجومالتعرضعملياتويتقنوالسرعةالحركةبقابليةيمتاز

النوعمنفهيأسلحتهأماالدفاعيةالاساليبممارسةعلىالقدرةأفقدهقدالمشاة

تتوفرولموالقوسوالرمحالسيفوتشملامهاستخدويحسنحملهيسهلالذيالخفيف

الثقيلة.المهماتأوالدروعلديهم

:المسلمون-ب

الجيشعددأن")1(الحاسمةالعرب"معارككتابهفيالحميد(عبد)صبحيذكر

الىسبيلمنولي!مى،مقاكلألف()أربعمايةبلغقطزالسلطانحشدهالذيالمصري

.حالأيةعلىواردةصحتهافيالشكامكانيةولكنالكبيرةالارقامهذهمثلتمحيص

هذهأنيتبينللقواتاستيعابهومدىالمعركةانميدطبيعةعلىالاولىالنظرةفمن

المشاةعناصرتضمبأنهاالمصريةالمواتوتمتازكبيرحدالىفيهاومبالغخياليةالارقام

.القتالفنونجميعتتقنوأنهاومتواصلةطويلةقتاليةتجربةلديهاوأنوالفرسان

ملكبقيادةالفرنجيةالقواتمناليهاانضمماالمغولقواتالىنضيفأنويمكن

)كتبقا(جانبالىيركباندمشقفيوظهراالمغولمعتحالفااللذينانطاكياوأميرأرمينيا

المدينة.دخولهعند

الهاربينالشامعسكرمناليهاالتثماالمصريةالقواتالىنضيفأنيمكنكما

بيبرسوالظاهرالايوبيحماةملكمثلوأمراءجنوداوالمماليكغرباالمغولوجهمن

كثير.وغيرهمالمملوكي

بسببممتازةبدرجةالمغولعندفهوالطرفينلدىالمعنوياتعاملاما

بلادالىمنغوليامنميل(آلاف)الاربعهرحلةخلالحققوهاالتيالمتتاليةالانتصارات

.الشام

القيادةولكنالامربادىءفيالدرجةبنفسالاسلاميالجيشمعنوياتتكنولم

قدالاسلامعلىوغيرةللقرحبمننفسهيملأكانبماقطزبالسلطانالمتمثلةالمصرية

ولذلك،الوطنبحمايةوتطالبهمالجهادعلىتحثهمالتيالممواصلةبالجرعاتشحنتهم

غزةفيالاماميةالطلائعبمعركةواهتمامهالمصريةالديارخارجمواجهتهكانتفقد

.جنودهبينالقتاليةالروحوتعزيزالمعنويةروافدمنكبيرينرافدين

معركةالمملوكيقطزالسلطانبقيادةالمصريونخاضفقدالتاريخيةوللأمانة

الهولةهذهكانتأنبعدوالقوميةالدينيةهويتهاعلىوحافظوابشرفالاسلاميةالامة

.والزوالللاندثارمعرضة

.\(1r)ص،الحاسمةالعربمعارك:الحميدعبدصبحي)1(
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العامة:الاستراتيجيةالرؤيا-7

:المغول-أ

مصرلاحتلالالتقدممواصلةفيمتمثلة)هولاكو(عندالاستراتيجيةالرؤياكانت

الاسلاميةالخلافةعاصمةتدميرفينجحفقدالاطلسيالمحيطحتىافريقياشمالوربما

هدفهتحقيقمنيتمكنولكي،الشاموبلادالعراقشمالاحتلالفيأيضانجحكماادبغد

فلسطينعبرتأماميةاستطلاعبقوةوأرسلبعلبكقربالبقاعسهلفيقواتهحشدفقد

المعلوماتتمريرفيتتلخصالقوةهذهمسؤوليةانفيها،تمركزتحيثغزةالىووصلت

مصر.نحوللمغولأماميةانطلاققاعدةوتشكلالمصريالجيشتحركاتعن

الاسال!باستخدامالىلجأالمباشرفقدهجومهتنفيذفي)هولاكو(يشرعأنوقبل

رسالةيحملالمصريةالقيادةالىوفداأرسلحيثالاهدافلتحقيقالمباشرةغير

والطاعة.الولاءلتقديميديهبينبالمثولويأمرهمويتوعدهمفيهايتهددهم

وحصول)منكو(أخيهبوفاةالاخبارجاءتهالوفدعودةينتظر)هولاكو(كانوبينما

نائبهالىالمهمةتنفيذتاركامنغولياالىالعودةالىفاضطراخوانهبينالعرشحولنزاع

الاعلىالدائدغيابانالاالعسكريةوقدرتهالنائبهذاشجاعةمنالرغموعلى)كتبغا(

الذريع.والفشلالارتباكالىوأدىكبيرافراغاقيادتهفيتركالمعركةميدانعن

:المسلمون-ب

)1(

)2(

)3(

قطز:للسلطانالاستراتيجيةالرؤياتضمنت

.للحربالامةوتهيئةالداخليةالاوضاعترتيب

طيلةشائعةكانتوالتيالقاهرةأسوارداخلالسلبيالدفاعنظريةعلىالخروج

حديثايسمىماواعتماد(والسابعة،السادسة،)الخامسةالفرنجيةالحملات

أنواعأفضلهوالهجومأوالتعرض)ان:تقولالتي(الوقائية)الحرببنظرية

.الحربويلاتالبلاديجنبكماالمعنوياترفعفييساعدوهذا(الدفاع

الطريقكانتولمافلسطينفيالعملياتمسرحضمنالقواتحركةتأمين
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يقتضياستخدامهافانلذاالامنيةالناحيةمنالطرقأفضلهيالساحلية

الفرنجية.عكامملكةمعالتنسيق

الاسلاميالجيشتزويدتتضمنعكامملكةمعجواروحسناقةصدمعاهدةعقد(4)

الىالفرنجةانحيازعدمالمعاهدةهذهوتتضمنالاداريةالنواحيمنيحتاجهبما

القادمة.المعركةفيالمغولجانب

الخطوطعلىالحركة)أسلوبالحديثالعسكريبالمفهوميعرفمااستخدام)5(

هدفهتحقيقالمغوليالجيشيستطيعلاحيثالعدومؤخراتلتهديد(الخارجية

عكا.فيموجودةالمصريةالقواتبينمامصرنحوبالتقدمالرئيسي

مهمةبيبرسالظاهرالىقطزالسلطانأوكلفقدلذلكالمعنوياتبعاملالاهتمام)6(

علىكبيرأثرمنالمعركةلهذهلماغزةفيالمغوليهالاستطلاعقواتمعالاشتباك

المتحاربين.الجيشينمعنويات

أقطابوبينقطزالسلطانبينعلاقةوجودالىالعسكريينالمحللينبعضيشير)7(

باتجاهالمغوليةالقواتتحركفترةخلالدمنتمقفيحدثتالتي)1(الاهليةالثورة

منلهلماالسكانيالديموغرافيبالعاملالسلطاناهتماممدىعلىمدللينفلسطين

جاءتوسواء،تموينهوخطوطمؤخراتهوضربوارباكهالعدوجهدتشتي!فيأثر

الثورةهذهحدورتفصالصدفةوليدةكانتأوالسلطانبتخطيطدمشقثورة

قواتهممنبهيسد!اتلاقسمدفعالىالمغولواضطرتالمطلوبوقتهافيالاهلية

دمشق.الى

المعركةميدانواختيارهخواتتنظيمومعرفةالعدوقتالأساليبعلىاطلاعه)8(

قواته.وحركةالعدوغرضيخدملابحيث

للطرفين:الميدانيةالخطة-8

:المغول-أ

لهاالممهدالصاعقةالحربنظريةتبنيعلىالعسكريةخططهمفيالمغولاعتمد

هذاوفي،الضعفنقاطلمعرفة(النبض)جسوهجماتالسهامحامليمنكثيفةبرمابة

جميعفيفيهابرعواالتيالمغولخطة"تعتمدالحميد(:عبد)صبحييقولالمعنى

بهجماتيقومونحيثالبدايةفيالخصممعالواسعالانتشباكتجنبعلىحروبهم

الرئيسيةقواتهمبحشديقومونثمالخصمصفوففيالضعفنقاطلاكتشافمختلفة

مسبوقاعادةالهجومهذاويكونعليهاالكثيفهجومهمويشنونالضعفنقطةأمام

)2("الخصمتوازنيختلحيثالسهامحامليقبلمنكثيفبقصف

)291(.ص،الصبليبيةالحروبفيالحاسمةالايام.العسلىبسام)1(

-138(.)137مى،الحاسمةالعربمعاركالحميدعبدصبحي)3(
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جميعوفيجالوتعينفياعتمدواالمغولأنفيرى()1(خطابشيت)محمودأما

الخيالةحركةسرعةعلىتعتمدالتيالصاعقةالحربنظريةعلىلهاالسابقةمعاركهم

ذلكبعديتمثمالضعيفةالاماكنأحدمنعدوهمصفوفباختراقيقومونحيث

وابادتهم.تطويقهم

منحركتهأثناءالكشافةالىيفتقركانالمغولجيشأن)2(العسليبسامويضيف

جمنالىوصولهعنديعلميكنلمحيثالمعركةميدانالىالبقاعسهلفيالحشدمنطقة

منه.قريباأصبحقدالمسلمينجيشأنجالوت

:المسلمون-ب

للارضجيدواستغلالالمعركةلميدانمناسباختيارعلىالسلطانخطةاعتمدت

تتوفرفيهللمعركةميدانااختارفقديعرفهاكانالتيالقتاللفنونومتعددمتقنوتطبيق

كماالكمائنعملعلىتساعدالتيالأماكنفيهتتوفركماالمشاةلعملالمناسبةالارض

والقياموالتطويوالاحتواءثموالتثبيتوالتراجعوالتضليلالخدعةوسائلاستخدم

الناجح.المعاكسبالهجوم

الحاسمغيروالاشتباكالعدوأمامبالظهور)بيبرس(مقدمتهقائدكلفقدوكان

ميمنةالىقواتهقسمكماوالابادةللتطويقمناسبةمناطقالىأمامهالتراجعثممعه

هجومحدةصيخففوالبمالفرسانمناحتياطاجناحكلخلفوجعل،وقلبوميسرة

تحتجعلهالفرسانمنعامااحتياطاوضعكماضدهالمعاكسبالهجومويقومواالعدو

الجناحعلى)بهادر(والأميرالايسرالجناحعلىوبيبرسالقلبلقالسلطانوكانامرته

)1(.الأيمن

الحاسم:الاشتباك-9

السلطانمنبأمربيبرسالظاهرنفذهحاسمغيرباشتباكالمعركةأحداثبدات

الايسرالجناحنحوبيبرسقبلمنمنظموتراجعالمغولقبلمنكاسحهجومتلاهقطز

للمسلمين.

نأيعتقدونوهمالايسرللمسلمينالجناحعلىهجومهمتطويرعلىالمغولعملثم

فاجأتهمحتىقليلاتوغلواأنومالصالحهمالقتالسيحسمالجناحلهذااختراقهم

منوتطويقهالهجومهذااحتواءتمحيثالغايةلهذهخصيصاالمعدةالفرسانكمائن

نجححيثقطزالسلطانبقيادةوضعتكماالمعاكسالهجومخطةنفذتثمالمسلمينقبل

نحودمشقالبامونهرببينماالمحصورةقواتهمنالاكبروالقسمكتبغاوقتلالهجوم

وبعلبك.

341(.)ص،والقيادةالعقيدةبينخطابشيتمحمود(ا

.\(rI)ص،الصليبيةالحروبفيالحاسمةالايام:العسلىبسام3(

http://al-maktabeh.com



ممارسةتمقدأنهجالوتعينفيالاسالأميالجينتىنفذهاالتيالخطةمنيتضح

هما:الدفاعأنواعمننوعينوتنفيذ

الأرضوكانتالشرقيالأيمنالجناحعلىالمسيطرةالمرتفعاتفيالثابتالدفاع-أ

الحمايةتؤمنبيسانمستنقعاتأنكماالدفاعمنالشكلهذالتبنيمناسبة

حولها.الالتفافأومنهاالاقترابمنالعدووتمنعالجناحلهذااللازمةالطبيعية

فيالفرسانحركةالأرضطبيعةتساعدحيثالغربيالجناحعلىالمتحركالدفاع-ب

العدو.وتثبيتالكمائنلعملمناسبةالخلفيةأطرافهاكانتكماالمنطقةهذه

جنبالمغولضدوقائيةحربالاستراتيجياالمستوىعلىقطزالسلطانخاضلقد

الاهدافلتحقيقالمباشرغيرالاقترابأساليبفيهامارسكماويلاتهاالمصريالشعب

مؤخراتالوقتبنفسوهددلقواتهاللازمالامنفضمنالخارجيةالخطوطعلىوعمل

الفاصلةالمعركةلخدمةعكامملكةمنالاقترابفيالسياسيةجهودهاستغلكماالعدو

لقواته.الاداريدعمهمتقديموضمنالمغولعنالفرنجةعزلعلىفعمل

وسائلفيهااستخدمتعرضيةدفاعمعركةخاضفقدالميدانيالمستوىعلىوأما

استخدمكماوالمتحركالثابتبشكليهالدفاعأسلوبفيهاوطبقوالتضليلالخدعة

غايةذلككلفيونجحالمعاكسوالهجوموالتطويقوالاحتواءوالتراجعالكمينأسلوب

.النجاح

الفوز:واستثمارالمطاردة-01

بيبرسللظاهرأوكلفقدجالوتعينفيالسلطانحققهالذيالكبيرالانتصاربعد

خطةبيبرسالظاهرنفذوقدوبعلبكدمشقنحوالمتجهةالمغولفلولمطاردةمهمة

الشامية.البلادجميعمنالمغولوأخرجنتممالاحلبالىفوصلبنجاحالمطاردة

باعتبارهحافلانتمعبيااستقبالافيهاواستقبلدمشقمدينةقطزالسلطانودخل

النتمامبلادتوحيدتموهكذاوأطماعهمالمغولشرورمنالوطنومنقذالاسلامحامي

عشر.السادسالقرنمطلعحتىحكمهماستمرالذينالمماليكقيادةتحتومصر

)378(.ص،الايوبيالدينصلاحكتابالقلعجيتمدري)1(
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والعبر:الدروس11-

التاريخيةالمعاركاحدىكونهافيتكمنعامبنت!كلجالوتعينمعركةأهميةان

الاسلاميةالمعاركأعظمخاصبشكلالمسلمينللعرببالنسبةوهيالفاصلة

وجودعلىخطورتهادرجةبسببالاهميةهذهوتكتسب،الاطلاقعلىالفاصلة

احدىهمالتتاراوفالمغول،الاخرىالفاصلةالمعاركمنغيرهامعمقارنةالامة

قيمتها.تقدرأوالانسانيةالحياةمعنىتدركلاالتيالمتوحشةالامم

والنساءالرجالبينيميزواأندونجماعيبشكلبغدادسكانأبادوالقد

الحضارةمظاهرمنفيهاماكلوأزالواالمدينةدمرواكماوالاطفالالشيوخأو

حيثمانتمأنهمهذاكان،دجلةنهرفيالعلميةورسائلهابكتبهاقذفواكماوالتطور

.وجدواوأينماحلوا

فيوالمبالغةالافراكرأوعليهمالتجنيقبيلمنالمغولعنالقولهذاوليس

فقدولذلكوأقوالهمبأفعالهمأنفسهمعنعبروافلقدووحشيتهمفظاعتهمتصوير

باعمبارهاالفاصلةالاسلاميةالمعاركمنمثيلاتهاعن(جالوت)عينمعركةتميزت

زوالها.أوبقاءهاتقررالتيالامةمصيرمعركه

وفاةبعدالايوبيةالدولةأنالمنطقةفيالمحليةالأوضاعمناقشةخلالمنتبينلقد

تجزئتهافيفتسببواعليهاوتنازعواالايوبيونالامراءتقاسمهاقدالدينصلاح

واضعافها.

فترةخلالتوحيدهااعادةالدينصلاحشقيق()العادلاستطاعولئن

وشجعهمبهاالفرنجةأمراءأغرىمماوفاتهبعدوضعفتانقسمتفلقدحياته

بسهولةذلكلهمتمحيثالمقدسبيتعنلهمبالتنازل()الكامل)1(مفاوضةعلى

عشرالثالثالقرنانتصفحتىوالهوانالضعفمنالحالةهذهواستمرتويسر

فيالفرنجعلىالانتصارمنالمماليكيقودهكانالذيالمصريالجيشوتمكن

)2(.ميلادية(0251)عام(المنصورة)معركة

العامالوضعمنحالاأفضلحطينمعركةبعدفلسطينفيالفرنجةوضعيكنلم

والسابعة(السادسة،الخامسة،)الرابعةالمتكررةالحملاترغمفيهاللمسلمين

بيتانتزاعميلادية)9123(عامالكركأمير)داوود(الناصراستطاعحيث

اليهمسلمهاقد)الكامل(عمهكانأنبعداخرىمرةالفرنجةأيديمنالمقدس

الثالثالقرنخلالالفرنجأنالقوليمكنولهذاميلادية)9122(عامقتالدون

ابنوكذلك\(د.)ص،التانيالجزءالمختصر،تتمةالورديابنوكذلك)217(ص،الدينصلاحجبهاملتون)1(

)482(صعشر،الثانيالجزء،الكاملالاثير

)337(.،صالاولإشجزء،السلوكالمقريزي2()
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الحملاتكثافةرغملهممواتيةكانتالتيالظروفاستغالألفيينجحوالمعشر

بشكلالحفلاتهذهوجهةأنكما،الاسلاميالمشرقبلادعلىوتواليهاالاوروبية

.الشامبلادمنبدلامصرنحوتحولتقدأساسي

علىشاه()تورانابنهمقدرةوعدم(أيوبالدين)نجمالصالحالملكوفاةبعد

وأرملةالمماليكمنجيشهقادةمعالتعاملفيحنكتهوعدمالاموربزمامالأخذ

فقتلوهسيدهمعلىالمماليكهؤلاءانتفضفقدلذلكالدر()شجرةالمملوكيةوالده

شرقيةالىالاسلاميةالدولةانقسمتوبذلكمصرفيبالحكملأنفسهمواستأثروا

منحالتهاعلىبقيتوقدالشاموبلادالعراقفتضمالشرقيةأما،وغربية

علىالايوبيينالامراءبينالمستمرةالنزاعاتبسبب)1(والضعفالانقسام

عروشها.

)0125(عاممنذعرشهاالمماليكارتقىوقدمصرفتشملالغربيةوأما

ميلادية.

الاسلاميالعربيالوطنتسودكانتالتيالسيئةوالاوضاعالظروفهذهخلال

وكانتالوقتذلكفيالاسلاميةالخلافةحاضرةبغدادالىالمغولجحافلوصلت

حيثأوروباالىتجاوزتهاثمبكاملهاآسياقارةاجتاحتقدذلكقبلجيوشهم

حاجةدونمامتباعدةمستقلةكجيوشالعملتستطيعبحيثالضخامةمنكانت

تنسيق.أواتصالالى

آسياقارةغربجنوبمنطقةفييعملكانالذيالجيشاستطاعوقد

واصلثموتدميرها)2(ميلادية)1258(عام)بغداد(اجتياح)هولاكو(بقيادة

في)غزة(مدينةالىالاماميةطلائعهوصلتحيثودمشقحلبالىغرباتقدمه

فلسطين.جنوب

توجهوافقدالمسلمينأنظارمحطالشاملبلادالمغوليلاجتياحابعدمصرأصبحت

المثالسبيلعلىومنهممقدمتهمفيالايوبيونالامراءوكانبأنفسهمفاريناليها

معاشتركأنهالتاريخيةالرواياتتذكروالذيحماةصاحب)المنصور(الملك

)ص!.جالوتعينمعركةفي)قطز(السلطانجيش

تعزيزتموقدبينهمافيماوالتنسيقالتقاربالىالفرنجةسعىكماالمغولسعى

الامبراطورابنة)هولاكو(تزوجحيثوالنسببالمصاهرةوتوثيقهاالمساعيهذه

)1(

)؟(

يم(

-yy)5صعشر.الثانيالجزء.والنهايةالبدايةكثير:ابن - YN)الثاني،الجزءالمختصر.تتمة:الورديابنوكذلك

2(.00-)891ص

5(.5-05)ص،السابعإلجزءالزامرةالنجومةالمحاسنابو

231(.-)931صع!ثر،الثالثالجزء.والنهايةايةالبدكئير:ابن
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وقدالنصرانيةالديانة)كتبغا(جيشهمقدماعتنقكما()1(خاتون)طقزالبيزنطي

)بوهيمندوأرمينياملك)هيثيوم(منكلظهورفيجليةالتقاربهذامظاهربدت

دمشق.مدينةدحولهأثناء)كتبغا(جانبالىيركبانوهماأنطاكياأمير(السادس

درجةمنيضاعفوالفرنجيالمغوليالمعسكرينبينالتقاربهذامثلان

كانتالضرورةفانولهذاالوقتذلكفيالاسلاميالعالمتتهددكانتالتيالخطر

تكاتفتقتضيكانتمابمقدارالأموربزمامالاخذعلىقادرزعيمظهورتستدعي

هو)قطز(السلطانفكان،حولهمنوالتفافهممعهالاسلاميةالامةأبناءجميع

الكبير.الدورهذالممارسةالمماليكالامراءأفضل

الخلافاتوتجاوزالامةكلمةتوحيدعلى)قطز(السلطاناستراتيجيةاشتملت

وتوجيهأخرىجهةمنالايوبيينوبينوبينهمجهةمنالمماليكبينفيماالداخلية

منالشرقيةمصربوابةدقالذيالداهمالخطرضدوالامكانياتالجهودجميع

والماديالبشريجهدهاوحشدللجهادالامةاستنفرفقدولذلك)غزة(مدينه

للمعركةاستعداداوأمراءأفراداالشامبلادمنالفارينالمسلمينواستقبل

التتار.جيوشمعالفاصلة

فيفرسانايعملونكانواكماالخيلوركوبالفروسيةأعماليجيدونالمماليككان

رأىفقدلذلكدفاعيةلاتعرضيةالفروسيةنزعةكانتولماالايوبيينجيوش

الحربنظريةوتطبيقالمصريةالديارخارجالمغولمواجهة)قطز(السلطان

الوقائية.

فقدلذلكالمتصارعةالجيوشنفوسفيالمعنويالنفسيالعاملأثرالسلطانأدرك

فتكاوأشدهاالحربفيالفتاكةأسلحتهمأهمأحدمنالمغوليجرداناراد

معركةبخوضبدأفقدولذلكلديهمالقتالارادةعلىوتأثيراالمحاربينبنفوس

اهتمامهجلأولاهاوقدحطينفيالفاصلةالمعركةخوضهقبلغزةفيالمعنويات

المهمةهذهاليهوأسند(بيبرس)الظاهرجيشهمقدماستدعىحيثعنايتهوكبير

ماعلىبالحصولومناهووعدههمتهشحذثمالفرسانجميعتصرفهتحتووضع

يفاجىءأنبيبرسالظاهراستطاعوقد،والولايةالامارةمننفسهاليهتصبو

فارتفعت)بيدرا(،قائدهاويقتلويشتتهاغزةمدينةفيالمغوليةالاستطلاعيةالقوة

المتحركالاسلاميوالجيشخاصبشكليقودهمكانالذينالفرسانمعنويات

زماموانتزعالمعنوياتمعركة)قطز(السلطانربحوهكذا،عامبشكلخلفهم

الاولى.الجولةمنذالتتارخصومهأيديمنالمبادرة

(المعنويات)عاملعلىيركزكانالوليد(بن)خالدأنبالذكرالجديرومن

.37()ص،الايوبيالدينصلاحقلعجيقدري)1(
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ويدعوللمبارزةيرخجفكانبنفسهيباشرهوكانالحربفيالكبرىالأهميةويوليه

امامالمشهدهذارسمفيويستمرالاولىالجولةمنذفيصرعهالعدوقائدلها

يباشرثمالمبارزةفيالاستمرارعنالعدوقادةيعجزحتىالمتقابلينالجيشين

.القتالميدانقيوالهامةالاولىالجولهربحقديكونأنبعدالقتال

عمليةقبلالفرسانمعاركعلىكثيرايركزالوليد(بن)خالدكانكما

النصر.تحقيقفيكبيرأثرمنالسلاحلهذالماالحاسمالاشتباك

المصلحةأنورأىالفاصلةالمعركةفيعكامملكةأهمية)قطز(السلطانأدرك

المغولعلىيفوتلكيمعهاصداقةمعاهدةوعقدالمملكةهذهمهادنةتقتضيالعليا

أخرىجهةمنالاداريةخدماتهامنويستفيدجهةمنمعهاالتحالففرصة

الخطرمواجهةفيالتحالفمعاهدةملكهامعووقععكامدينةالىتوجهفقدولذلك

يدلعكامملكةمعالصداقةمعاهدةلتوقيعالسلطانسعيوكانالداهمالمغولي

البارعة.السياسيةوحنكتهالقياديةأهليتهعلى

الامنيةالحركةوضمنالاداريةخطوطهتأمينفينجحقد)قطز(السلطانكانإذا

منالمغولحرمانالىسعىفقدعكامملكةمعالصداقةمعاهدهبتوقيعهلمؤخراته

فيالثورةأقطابوحركالشامبلادفيالشعبيةبالقاعدةاتصلحيثالميزةهذه

المغولية.القواتمؤخراتضددمشق

التثيرفي()الديمغرافيالسكانيالعاملأهميةأدركقدالسلطانويكون

مؤخراتهاوضربوارباكهاجهدهاتشتيتخلالمنالمعركةفيالمعاديةالقواتعلى

تموينها.وخطوط

وقتلهالمصريةالديارخارجالتعرضيالدفاعأسلوببانتهاجهقطزالسلطانإن

الشامبلادفيأعدائهلملاقاةوخروجه)زويلة(بابعلىوتعليقهمهولاكورسل

غزةمدينةفيالاماميةالطلائعمعركةفيأيديهممنالمبادرةزمامانتزاعومحاولته

كانانمادمشقفيالمغولضدالاهليةالثورةفيواسهامهعكامملكةمنوتقربه

نهجانتهجقدبذلكوهوالفاصلةالمعركةلخدمةالظروفجميعيهيءانيحاول

.المتيسرةالزمنيةوالفترةالتهديددرجةمعتتناسببسرعةولكن(الدين)صلاح

يلائمهالذيالميداناختارفقدلذلككبيرةاهميةالمعركةميدانالسلطانأولىلقد

المعركةميدانتميزوقد،اليهعدوهاليشدراجالىسعىكماوخطتهغرضهويخدم

واديعلىالمطلةالشرقيةالجهةمنبصناعته)بيسان(مدينةقرب(جالوت)عينفي

الاسلاميللجيشالايمنالجناحتؤمنبحيثفيهامستنقعاتهوكثرةالاردن

العدومنيحرمكماالاماميةالشماليةالمنطقةعلىالمسيطرةالمرتفعاتعلىالمتمركز

وأالفرسانلحركةالمنطقةهذهصلاحيةلعدمالجناحهذاحولالالتفاففرصة

"."
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مستنقعاتها.لكثرةالمشاة

لعملمناسبةكانتفقدالمعركةلميدانالغربيةالايسرالجناحمنطقةأما

الارتفاعبينتتفاوتوتضاريسأوديةمنفيهايتوفرلماالفرسانوحركةالكمائن

طبيعةيناسببماقواتهورتبالمعركةميدانالسلطاناستغلوقد،والانخفاض

بماالايمنالجناحاستغلبينماالشرقيةالمرتفعاتعلىالمشاةفجعلالارض

فيالتلالخلفالاحتياطيةقواتهركزكماالفرسانوحركاتالكمائنأعماليناسب

جهةمنالاسلاميالجيشعددبقلةالعدوايهامفيللمبالغةمستورةأماكن

.أخرىجهةمنالمفاجأةعاملوتحقيق

المعاديةالقواتلمناوشةتتقدمأنالفرسانمنكوكبةالىوأوكل

والهزيمة.بالتراجعأمامهامتظاهرةالكمائنمنطقةالىواستدراجها

مؤلفاالمغوليالجيشكانبينماوالفرسانالمشاةمنمؤلفاالمصريالجيشكان-س

المدنمحاصرةعلىخاضوهاالتيحروبهمفيالمغولتعودوقدفقطالفرسانمن

استغلواوقدقواتهممعمتكافئةغيرالمعاديةالقواتفيهاتكونمعاركوخوض

قبلاليهاتتوجهجيوشهمكانتالتيالمناطقجميعفيالرعبفنشرواوحشيتهم

وصولهم.

معمتكافئةمعركةلخوضوتهيأالجانبهذا)قطز(السلطانأدركوقد

واستعملالصعابلهاوذللالظروفجميعلهاوهيأالطاقاتكللهاحشدعدوه

الوجودمعركةأنهاالىاضافةلهبالنسبةالمعركةكانتفلقدالوسائلأنجحفيها

قتلهمالذينالخوارزميينلآبائهلانتقامواالثىرمعركةأيضافهيللامةالاسلامي

ديارهم.منوشردوهمممالكهموسلبوهمالمغول

منالعكسعلىبلالمصريالجيشلدىالقتالارادةعلىالقثيرفيالمغولينجحلم-ع

لتحطيمفعالبشكلالحادالسلاحهذاتوجيهعلى)قطز(السلطانعملفقدذلك

)غزة(.قربالاماميةالطلائعمعركةفيالمغوليالجيشمعنويات

وكذلكالمصاهرةطريقعنالبيزنطيالامبراطوراستقطابفيالمغولنجحلئن-ف

نجحفقدذلكمنالعكسعلىبلعكامملكةاستقطابفيفشلوافقدأنطاكياأمير

معها.وتعاوناقةصدمعاهدةتوقيعفيقطزالسلطان

)قطز(السلطانواستطاعالشامبلادفيالسكانعلىالهيمنةفيالمغولفشل-ص

الذيالوقتفيدمشقفيضدهمالأهليةالثورةباشعالدمشقسكانعلىالتأنير

فلسطين.فيالاسلاميالجيشمعالمعركةلخوضفيهتتحركقواتهمكانت

بهملحقتالتيالهزيمةبعدسيماضعيفاالمغوليالجيشفيعنصرالاستطلاعكان-ق
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نأالمتوقعالميدانأوالاسلاصيالجيشحركةمعرفةمنيتمكنوافلم)غزة(في

فاجأهمكماالمعركةبميدان)قطز(السلطانفاجأهمفقدلهذاالمعركةعليهتجري

المتوقعة.غيرالكمائنمنبسلسلة

قدلديهمالميدانيةالمعلوماتعنصروضعفالمغوللدىالعسكريةالغطرسةان-ر

الاسلاميةالقواتحجمحولوتضليلهمخداعهمعملية)قطز(السلطانعلىسهل

كماالكماثنلاغراضمنتخبة(تقتيل)مواقعالىاستدراجهممهمةعليهسهلكما

أماكنمنالعدوعلىسهامهماطلاقمنالايمنالجناحعلىالمسلمينمشاةمكن

الجناحعلىالفرسانوكمائنالايمنالجناحعلىالمسلمينمشاةفعلأنوبعدقريبة

وارباكصفوفهبينالخسائرأفدحوايقاعالمغوليالجيشانهاكفيفعلهمالايسر

الدفاعيةالتلالخلفمخبئاكانالذيالكبيرالاحتياطعليهمانقضفقدقيادته

فيقتيلا)كتبغا(قائدهموسقطعليهمالدائرةفدارتالمعركةميدانعلىالمسيطرة

فيالاسلاميالجيشتابعهموقدبأرواحهمفارينذلكبعدفولواالمعركةميدان

الاسلامية.البلادجميعمناخراجهمشملتللفوزاستثمارعملية

tjه،
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عكا:مملكةسقوط-21

N1)عامحطينفيالفرنجةعلى(الدين)صلاحالسلطانانتصرعندما AV)

لهمسمحالذينالافرنجولكنالساحلمدنمنفتحهفيما)عكا(فتحفقدميلادية

عكامدينةاستعادةمنسنواتأربعمضيبعداستطاعوا)صور(مدينةفيبالتجمع

هذهأصبحتوقدميلادية)1911(عاماليهاوصلتالتيالرابعةالحملةبمساعدة

كامل.قرنطيلةالمقدسبيتلمملكةعاصمةالساحليةالمدينة

اتفاقيةخرقفيتمثلفقدالمماليكقبلمنالمدينةهذهلمحاصرةالمباشرالسببأما

التيالجموعتلكقبلمنالثانيهنريوالملك)قلاوون(السلطانبينالمعقودةالهدنة

التجاربعضقتلالىهؤلاءعمدحيثميلادية912(0)عامايطاليامنعكاالىوصلت

)قلاوون()1(.للسلطانرقيقايحملمنبينهممنوكانعكافيالمسلمين

الدينيشمسبقيادةقوةأرسلبذلكالسلطانالىالاخباروصلتوعندما

السلطانفوجدهاالفرنجفرسانقبلمنهوجمتأنهاالاالموقفلاستطلاعسنقر()2(

الم(:الفراتابنيقولذلكوفيعكالفتحمناسبةفرصة

عكا(.فتحأوجبتالتيالاسبالبأكبرمنذلك)وكان

باحضارأمروقدالمصريةالبلادجميعفيالعامالنفير)قلاوون(السلطانأعلن

وتوفيرالمعداتهذهلتجهيز(أيبكالدين)عزالاميروندبالحصاروآلاتالمجانيق

()القاهرةظاهرالىالسلطانخرجثم()"(والبقاع)بعلبكجبالمنلهااللازمةالاخنتماب

يصبوكانماتحقيقمنيتمكنأنقبلوتوفيفجأةمرضولكنهالترتيباتبقيةلاستكمال

اليه.

عكالفتحاستعداداتهواصلحيث)خليل(الاشرفالملكابنهبعدهالامورتولى

الجهاد.نتمرففيالمنتماركةالامراءجميعمنوطلب)5(المقدسالجهادوأعلن

"وسارتقائلا)6(:التحضيراتهذهعن)مختصره(فيالفداء()أبوويذكر

ومنوالمجانيقوالذخائربالاسلحةمزودةالشامبلادجميعمنعكاباتجاهالعساكر

الملكنقلهوقدعجلةمئةوحدهيحملكان()المنصورييسمىعظيممنجنيقجملتها

اكذاذكنتلانيواحدةعجلةمنهإلثالمسلموكانالاكرادحصرمنحماةصاحبالمظفر

.1(عنتمرةأمير

.(188)ص/الثانيالجزء/الاسلامدول/الذمبي(ا

.(375)ص/لاولاالجزء/السلوك/المقريزي(3

-(39)ص/الفامنالجزء/الفراتابنتاريخ/الفراتابن(3

.(011)ص/السابقالمرجعنفس(2

(111)ص/السابقالمرجعنفس(ه

.(25)ص/الرابعالجزء/المختصر/الفداءابو(6
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الاشرفالملكفأمروصولهااكتملحتىعكاالىتتوافدالمماليكقواتاخذتثم

كبيراعشرخمسةمنهامنجنيقاوتسعيناثنينوكانتحولهاالمجانيقبنصب)خليل(

وأكبردمشقيبقنطاريرمي

علىيجتمعلمماوالمعداتالقواتمنعكاحولاجتمعقدبأنهالفداءأبوويذكر

:r(قائلا)يضيفثم)2(المماليكعهدفيغيرها

فقدمصرقواتوأماالاسبيتاريةفرقةمواجهةفييقفكانفقددمشقجيش"أما

السلطانخيمةونصبتللمدينةوالجنوبيةالنتمماليةالاسوارتقابلنقطةبينماتمركزت

"وقدقائلا)ع(:الاسلاميةالقواتعددعانتمور()سعيدقدروقدالشاطىء"،منقريبا

الفرسانأماوالفرسانالمشاةمنألفاوعشرينبمئتينالاسلاميةالقواتأعدادقدزت

ألفا.وستينمئةكانوافقدالمشاةوأماألفاستينفكانوا

بينمانهامضافافارشألفبلغتفقدالمدينةأسوارداخلالفرنجةقواتأما

محصنة،براجها2ومنيعةأسوارهاوكانتالمشاةمنألفاعشراربعةالىالفاعشراثني

واستمرميلادية12(11)عامنيسانمنالخامسفيلعكاالمسلمينحصاربدأ

1912(عامابار)18بتاريخحاميتهااستسلمتحيثتقريباونصفشهرلمدة

حسنا.بلاءالقتالفيالطرفانأبليأنبعد)5(،ميلادية

الفتحاهذعلىالقلقشنديعقبوقد"الشامبلادمنالفرنجمعاقلآخرزالوربذلك

6بقوله T):

".للاسلامالساحليةالبلادجميع"وتكاملت

قال)7(:فقدكثيرابنأما

اللهأراححيثالمسلمينبأيديالاللفرنجمعقلالحمدودتهبالسواحليبق"ولم

1(.والعبادالبلادمنهم

ي!

(8-5)ص/الثامنالجزء/الزاهرةالنجوم/المحاسنأبو(

.(25)ص/الرابعالجزء/المختصر/اءالفدأبو(

-(36)ص/السابقالمرجعنفس(

.(72)ص/المماليكيالعصر/عاشورسعيد(

.(091)ص/الثانيالجزء/الاسلامدول/الذهبي(

بر.122)ص/الثانيالجزء/الخلافةمعالمفيالانافةقائد/القلقشندي(

.(32?)ص/ع!ثرالثالثالجزء/والمهايةايةالبد/كثيرابن(
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:فقالالذهبيأما

1(.الفرنجمنالشام"وتنظفت

قال)1(:فقدالفداءأبووأما

".الفرنجمنوالشامالسواحل)وتطهرت

الأوروبيين.الغزاةأيديمننهائيافلسطينتحريرتموهكذا

.(191)ص/الثانيالجزء/الاسلامدرل/الذهبي(ا

.(27)ص/الرابعالجزء/المختصر/اءالفدابو(3
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والمصادرالمراجعقائمة

الوسطىالعصورالطالاسلاميةالعسكرية
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الاثيرابن

دار،الشيبانيالواحدعبدبنمحمدبنعليالحسنابوالدينعز/التاريخفيالكامل

1بيروتصادر، 69 I.

شدادابن

مطبعة،رافعبنيوسفالدينبهاءالقاضي/اليوسفيةوالمحاسنالسلطانيةالنوادر

.القاهرة،التمدن

كثيرابن

.القاهرة،السعادةمطبعة،القرشيكثيربناسماعيلالدينعماد/والنهايةايةالبد

الفراتابن

.بيروت،زريققسطنطينتحقيق،الرحيمعبدبنمحمدالدينناصر/الفراتابنتاريخ

واصلابن

المطبعة،واصلبنسالمبنمحمدالدينجمال/أيوببنياخبارفيالكروبمفرج

.القاهرة،الاميرية

الورديابن

محمد.بنعمرحفصأبوالدينسراجالبشر/اختبارفيالمختصرتتمة

المقدسي.عثمانبناسماعيلبنالرحمنعبدالديناشهاب/شامهأبو

المؤسسة،حلميمحمدتحقيق،والصلاحيةالوريةالدولتيناختبارفيالروضتينكتاب

.القاهرة،المصرية

اءالفدابو

نورالافضلالملكبناسماعيلبنالدينعمادالمؤيدالملكالبشر/اختبارفيالمختصر

الدين.

المحاسنابو

.القاهرة،المحاسنابوالدينجمال/والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم

العسليبسام

النفائس.دار،العسليبسام/الصليبيةالحروبفيالحاسمةالايام

نسيمجوزيف

نسيم.جوزيف،الاولىالصليبيةالحروبفياللاتينوالرومالعرب

حسنابراهيمحسن.د

.بيروت،الاندلسدار،حسنابراهيمحسن.د/الاسلامتاريخ
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الذهبي
،شلتوتفهيمتحقيقفايماز،بناحمدبنمحمداللهابوعبدالدينشمس/الاسلامدول

.القاهرة،للكتابالعامةالهيئة

.سميلر.سي

هاشم.ساميترجمة،سميل.سير./الصليبيةالحروب

عاشورسعيد.د

.القاهرة،البيانمطبعةعاشور،الفتاحعبدسعيددكتور/الصليبيةالحركةتاريخ

برجاويأحمدسعيد

أولى.طبعة،بيروت،الجديدةالآفاقارد،برجاويسعيد/المشرقفيالصليبيةالحروب

يزالجوبنسبط

يوسف.المظفرأبو/الاعيانتاريخفيالزمانمراة

عليأميرسيد

للمالأيين،العلمدار،البعلبكيعفيفترجمةعلي،اميرسيد/العربتاريخمختصر

.بيروت

الحميدعبدصبحي

الحميد.عبدصبحي/الحاسمةالعربمعارك

العقادمحمودعباس

.بيروت،الآدابدارمطبعة،العقادالوليد،بنخالدعبقرية/الاسلاميةالعبقريات

توفيقكمالعمر

توفيق.كمالعمر/المقدسبيتمملكة

لوبونغوستاف

زعيتر.عادلترجمة،لوبونغوستاف/العربحضارة

حتيفيليب

دارجبور،جبرائيلمراجعة،اليازجيكمالترجمة/وفلسطينولبنانسورياتاريخ

.بيروت،الثقافة

القلقشندجما

.القاهرة،اليمنأبيبنعليبناحمدالعباسأبوالانشاء/صناعةفيالاعشىصبح

بكالخضريمحمد

بك.الخضريمحمدالشيخ/العباسيةالدولةالاسلاميةالاممتاريخمحاضرات
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جميعانميخائيل

الصليبية.الحروبخلالمنالغربيةالحضارةعلىالشرقيةالثقافيةالمؤثرات

القلعجيقدري

القلعجي.قدري/الايوبيالدينصلاح

بروكلمانكرال

.بروكلمانكارل/الاسلاميةالشعوبتاريخ

المقريزي

مصطفى.محمدتحقيق،المقريزيعليبناحمدالدينتقي/الملوكدوللمعرفةالسلوك

الاصفهانيالعماد

الدار،نفيسبنالدينصفيبنمحمداللهعبدابو/القدسيالفتحفيالقسيالفتح

.القاهرةوالنشر،للطباعةالقومية

مويرايريك

الايوبي.والهيثمالديرياكرمتعريب/العسكريالتاريخالىمدخلهارتليدل

خطابشيتمحمود

.خطابشيتمحمود/والقيادةالعقيدةبين

جبهاميلتون

.7391،ابيشيوسفترجمة،جبهاميلتون/الايوبيالدينصلاح

غوانمةيوسف.د

.0891،الكركبلديةمنشورات،غوانمةيوسف/الايوبيةالكركامارة

الاول.المجلد،العسكريةالموسوعة
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صالحمحمدتاسم

الوسطىالعصورفيالاسميةيةالعسكر

8791المؤلف:عمان.صالحعمدقاسم

صا6()26\.

العنوانأالع!كرياألتاريخ-ا

الوطنية(والوثائقالميهباتمديريةبمعرفةالفهرسة)تمت
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